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إن الحمك لل تال مدد ومشغينه. وتستغدرف وتعوذ باك تال فن شرور أنفسنا وسات أعمالفاء» .من بهد اله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمداعبده 


ا 


رم الوا لدان وى إلا وَأَشُم مون 1 2 [سورة آل عمران: ؟١١]‏ 


LT‏ ركم أي حَلقكُم من فس وَاحِدةٍ وََلَقَ ينها زْحهَا ونث مهما رحالا كرا ونساء واثقوا 


4 


الله الذي نسَاءلُونَ ؛ به و وَالأرْحَامَ | إن الله كان ليك رس اسو رة التساءة | 


( يا يها الْذِينَ منوا انقو الله وقولوا قولا سَدِيدًا ( 17١‏ يُصِلِح لك أعمالكم ويغفر لكو ذوبكم ومن يطح الله 
وَرَسُولَهُ قد فار فوْرًا عَظِيمًا] [سورة الأحزاب: [7١-1٠١‏ 

افا يعك.: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله - تعالى - وحير الهدي هدي محمد بي وشر الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة» و كل ضلالة في النار. 


ما أجمل الحديث عن دار الخلد والنعيم المقيم» دار الحزاء العظيم» والثواب الحزيل» الذي أعده الله لأوليائه وأهل 
اا ج اميق ا1 حت لآ يسات جار قله ايسا فهر المعووة ملرة و للمقعاق 
جلوة. 
إا الجنّة... الى من أجلها صام الناس» وقاموا وضحوا بأنفسهم وأموالهم NOM oS e,‏ 
الى ينشرح القلب وتتلذذ النفس عند ماع أخبارها والحديث عنها. 
إا در ادرا لأ قا ی شقاء» ولا أحزان ولا بكاء. 
إنها الحنّة... النعيم الكامل الذي لا يشوبه نقص» ولا يعكر صفوه كدر. 
إنها الجنّة... الى لا تنتهي مسراقهاء كل ما فيها مهما وُصف لا تد ركه العقول» فهو فوق ما يخطر على البال» أو يدور 
في الخيال. 
نا امنّة... ال قال الله تعالى فيها: 
"أغددت لعنادي الضصالين ما لأ عن رات ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر (رواه البخاري) 
فاقرءوا إن شئتم: قا تعلَمْ تفس ما في لَهُم من قر عن جَرَاء ما كَانُوا يَعْمَلونَ ) |[ السحدة: ١‏ ]| 


يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - في وصف اة 

"وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه» وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه» ووصف نعيمها 
بالفوز العظيم» وملكها بالملك الكبير» وأودعها جميع الخير بحذافيره» وطهرها من كل عيب وآفة ونقص» فإن سألت 
عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران» وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن؛ وإن سألت عن بلاطها فهو 
المسك الأذفر» وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهرء وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب» 
وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة» لا من الحطب والخشب» وإن سألت عن ثمرها 
فأمثال القلال»ء ألين من الزبد وأحلى من العسل» وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل» وإن 
سألت عن أفارها فأمُار من لبن ل يتغير طعمه» ارم ر لذ ان ر قار عن صمل لعفي وإن ات 
عن طعامهم ففاكهة ما يتخيّرون» ولحم طير ما يشتهون» وإن سألت عن شرام فالتسنيم والزنحبيل والكافور» وإن 
سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير. 

وإن سألت عن سعة أبوابما فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام» وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام» وإن 
سألت عن تصفيق الرياح لأشجارهاء فإها تستفز بالطرب لن يسمعهاء وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة 
يسير الراكب الْمجدٌ السريع في ظلها مائة عام لا يقطعهاء وإن سألت عن سعتها فأدن أهلها يسير في مُلكه وسرره 


وقصوره وبساتينه مسيرة الفي عام. 
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ران مالاع حاار تاها ا لو و ره عر خلو ا هون ميلا ق الماع راو عالت ف هاا 
وحواسقها فهي غرف من فوقها غرف مبنية تحري من تحتها الأمار» وإن سألت عن ارتفاعها؛ فانظر إلى الكواكب 
الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار» وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب» وإن سألت 
عن فراشها فبطائنها من إستبرق مفروشة في أعلى الرتب» وإن سألت عن أرائكها فهي الأسرة عليها البشخانات 
القمر» وإن سألت عن أعمارهم فأبناء ثلاث وثلاثين على صورة آدم يدل أي البشر»ء وإن سألت عن سماعهم فغناء 
أزواحهم من الحور العين» وأعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين» وأعلى منهما حطاب رب العالمين. 

وإن سألت عن مطاياهم الى يتزاورون عليهاء فنجائب إن شاء الله ما شاء تسیر بمم» حيث شاءوا من الحنان» وإن 
سألت عن حليهم وشارقم فأساور الذهب واللؤلؤ على الرعوس ملابس التيجان» وإن سألت عن غلمافم فولدان 
مخلدون كأفهم لؤلؤ مكنون. 

إن سألت عن عرائسهم وأزواحهم» فهي الكواعب الأتراب» اللائي حرى في أعضائهن ماء الشباب» فللورد والتفاح 
ما لبسته الخدود. وللرمان ما تضمنته النهود» وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور, وللرقة واللطافة ما دارت عليه الخصورء 
تحري الشمس من محاسن وحهها إذا برزت» ويضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت» إذا قابلت حبها فقل ما تشاء 
في تقابل النيرين (الشمس والقمر) وإذا حادثته فما ظنك يبمحادثة ثة الجييبية؟! وإن ضمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنين» 
ل ا ل ل ل لا ال ا له 
وأفواة. الان قليلا وتكيرا وتسا sy‏ ا ولطمست 
ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم» ولامن من على ظهرها بالله الحي القيوم» ونصيفها على رأسها خير 
من الدنيا وما فيهاء ووصاها أشهى إليه من جميع أمانيهاء ولا يزداد على طول الأحقاب إلا حسنا وجمالاء ولا يزداد 
ها على طول المدى إلا محبة ووصالاء مبرآة من الحمل والولادة والحيض والنفاس» مطهرة من المخاط والبصاق والبول 
والغائط وسائر الأدناس» لا يفئ شباهاء ولا تبلى ثياهاء ولا يخلق توب جمالهاء ولا يحل طيب وصااء قد قصرت 
طرفها على زوجهاء فلا تطمح لأحد سواه وقصر طرفه عليها في غاية أمنيته وهواه» وإن نظر إليها سرته» وإن أمرها 
بطاعته أطاعته. لي ل ا و 
اھات قله رو رهنو كلها ا مات اهال كاوها ور وإذا برزت ملأت القصر والغرفة نورا. 

وإن سألك«غن. السن فأتراب. ئ اعدل سن الشباب» وإن سالت عن للسو فهر رايت الشمس. والقهر؟! وان 
الأغصان؟! وإن سألت عن النهود فهن الكواعب» وُودهن كألطف الرمان» وإن سألت عن اللون فكأنه الياقوت 
والمرحان» وإن سألت عن حسن الخلق فهن الخيرات الحسان» اللات جمع لمن بين الحسن والإحسان» فأعطين جال 


© 


الباطن والظاهرء فهن أفراح النفوس وقرة النواظرء وإن سألت عن حسن العشرة ولذة ما هنالك فهن العرب 
المتحّبات إلى الأزواج بلطافة التبعل الي تمتزج بالروح أي امتزاج. 

فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت اة من کا وإذا انتقلت من قصر إلى قصرء قلت: 
هذه الشمس متنقلة في بروج فلكهاء وإذا حاضرت زوجها؛ فيا حسن تلك الحاضرة» وان حاصرته فيا لذة المعانقة 
والمخاصرة. 

وإن غنّت فيا لذة الأبصار والأسماع» وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع» وإن قبّلت فلا شيء أشهى 
إليه من التقبيل» وإن نولت فلا ألذ ولا أطيب من ذلك التنويل. 

هذا وإن سألت عن يوم امريد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المئزه عن ال: 2 والتشبيهة. “كما رئ الشمس في 
الظهيرة» والقمر ليلة البدر كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه. فاستمع يوم ينادي المنادي: "يا أهل الحنّة إن 
ربكم - تبارك وتعالى - يستزيركم فحي على زيارته» فيقولون: "سمعا وطاعة"» وينهضون إلى الزيارة مبادرين» فإذا 
بالنجائب قد أُعِدّت لمم؛ فيستوون على ظهورها مسرعين» وحن إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جيل لهم موعداء 
وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحداء امر ال ری بارت وتعالى - بكرسيه فنصب هناك ثم صبت هم منابر 
من نور» ومنابر من لؤلؤ» ومنابر من زبرحد» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة» وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون 
فيهم دن على كثبان المسك ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطاياء حن إذا استقرت يم بجالسهم, 
واطمأنت يمم أماكنهم؛ نادي المنادي: "يا أهل اة إن لكم عند الله غاا يريك أث وعد کون اه 
أل يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الحنة» ويزحزحنا عن النار؟! فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور؛ اشرقت 
له اة فرفعوا رعوسهم؛ فإذا الحبّار- حل جلاله وتقدست أسماؤه - وقد أشرف عليهم من فوقهم وقال: "يا أهل 
ا سلام عليكم", فل" تراد هذه التحية بأحسن من قوهم: "اللهم ائ السلام» ومنك السلام» بار كفت يا ذا 
الجلال والإكرام"» فيتجلى مم الرب - تبارك وتعالى - ويضحك إليهم» ويقول: "يا أهل الحنّة", فيكون أول ما 
يسمعون منه تعالى: "أين عبادي الذين أطاعون بالغيب» و لم يرون"» فهذا يوم المزيد» فيجتمعون على كلمة واحدة: 
لك رضينا فارضَ عات 


فيقول: "يا أهل النّة إني لو لم أرضّ عنكم لم أسكتكم جني هذا يوم المزيد فاسألوي: فيجتمعون على كلمة 
واحدة: "أرنا وحهك ننظر إليه» فيكشف هم الرب - حل جلاله - الحجبء ويتجلى لهم؛ فيغشاهم من نوره ما لولا 
أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقواء ولا يبقى في ذلك ا مجلس أحدٌ إلا حاضره ربه تعالى محاضرة. 
حي إنه يقول: "يا فلان» أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنياء فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ 
فيال ةةالأسماع بتلك المخحاضرة ! ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وحهه الكريم في الدار 
الكعرة ويا ذاه : راتعين بالف لكام 1 | لتر نول رع 1 إلى OTE‏ 
يَاميرة 
re}‏ ع أن يُفعَل بها 1 [القيامة:۲ 5-5١‏ ؟] 
فحي على جَنّات عدن فما منازلنا الأولى وفيها المخيم 
ولكننا مببي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم 

اه (ا'حادي الأرواح" إلى بلاد الأفراح: 
ص ١55-757‏ بتصرف) 
> يالا 
اة هي دار الكرامة الى أعدها الله لعباده المتقين» ولبيان شرفها فإنه قد ذكر القرآن الكريم لما عدة أسماء باعتبار 
ا ون كان تيكاغا انفد ياعقاى ات 
فالاسم العام المتناول لتلك الدار وما فيها من النعيم هوداَئّة) 
قال تعالى: تلك الْجَنّة التي ُورث يِن عِبَادِنَا من كان قيا [مريم:5] 
وقال تعالى: [ وَتُودُوا أن يلحم الْحَنّة أُوركَمُوهَا بم كم تَعْملُونَ) [الأعراف:”47] 
- ومعين "اة" هي: الحديقة ذات الشجر والنخل. 
وقد قال بعض أهل اللغة: "لا تكون اة في كلام العرب إلا وفنها ل وعم 
وقال بعض العلماء: "سُمّيت "جَنّة" لتكاثف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصاما؛ ولذلك فإن أصل اشتقاق اة من 
الستر والتغطية» ومنه سمي "الحنين: جنيناً" لاستتاره في البطن» و"الحآن" لاستتاره عن العيون» و"الجنون" لاستتار 
عقله» ومنه ی "البستان: حَنّة" لأنه يستر ما بداحله بالأشجار ويغطيه. 
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والحّة ها عدة أسماء منها:- 
)١‏ دار السلام 
قال تعالى: [وَاللَهُ يَدْعُو إِلَى دار السسّلآم1 [يونس:5؟] 
وقال تعالى: لهم دَارُ ملام عند 00 [الأنعام: 717 ]١‏ 
وقيل: "ميت بهذا الاسم لأمور منها: أا دار السلامة من كل بلية وكل آفة» وكل مكروه". 
وقيل: "ميت بهذا: لأن الله تعالى من أسمائه "السلام"» والنّة هي داره". 
كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري» حيث قال الحبيب البي - صلى الله عليه وسلم -: 
"فأستأذن على ريي في داره "؛ ولهذا سميت بدار السلام. 
وقيل: "لأن السلام هو شعار أهل اة حيث تحيتهم السلا وتستقبلهم الملائكة بالسلام» والله تعالى يسلم عليهم 
رکو سا شا لسن الغو والنستش: 
قال تعالى: إْوَاكَلاِكَة يَْحْلُونَ عَلَيْهِم من کل ياب [7؟2 سدم عَلَيْكُم بمَا صَبَركُم قَنهُمّ عُقَبَى الذَارِ) [الرعد:؟- 
<[ 
وقال تعالى: لا يَسْمَعُونَ فيها لوأ إلا لاما وَلَّهُمْ رهم فيها بُكرة وَعَشيا) [مرم:۲٠]‏ 
وقال تعالى: حينم يوم يلقوكة سَلَامٌ) [الأحزاب:٤ ]٤‏ 
وقال تعالى: لهم فیا فَاكهة وَلْهُم ا يَدَعُونَ ٥۷‏ سَلَامٌ ولا مِن رب رجا [یس: ۸-۰۷ |٥‏ 
وقال تعالى: [حَتَّى إذا حَاؤُوهَا وفحت انها وقال لَهُمْ حرا سام عَليكُمْ طشم فَادْحْلُوهًا حَالِدِينَ) [الرمر ]۷٣:‏ 
وقال تعالى: إلا يَسْمَعُونَ فيها لَْوا ولا تأثِيماً ٠١‏ إلا قيلاً سلاا سما [الواقعة: ٠-۲٠‏ ۲] 


؟) الدار الآحرة 

قال تعالى: ودار الآخبرة حير للَذِينَ الوا قلا تعقِلُونَ) [يوسف:۹٠١]‏ 

وقال تعالى: َلك الدَارٌ الْآحرَة تجعلها لِنَّذِينَ نا ريون علا في الأَرْض وكا فسّادا والعاقبة مسين [القصص:88] 
وقال تعالى: ([وَمَا هَذِهِ الْحَياة الدُنيًا إل ل عب ون الكاز لاحب هي الْحَيْوَان لو كَابوا يَعْلَمُونَ) 


]٦ ٤:توبكنعلا[‎ 


@ 


والمراد بالدار الآحرة عند أهل التفسير: "هي الِنّة"» والنّة هي دار الحياة ال لا موت فيها. 

فقوله تعالى: لهي ا أي هي الحياة الدائمة» الحق الذي لا زوال لها ولا انقضاءء فهي مستمرة سرمدية أبدية. 
؟*) دار المقامة 

ال فعالى محكاية عن أهلهاة ١‏ وقالوا الحَكذ لله الذي أدهي عا ال ن إن را لفو" شكرة [ وم 4 الى أحلنا ار 
E‏ مانو E‏ انفكا ST‏ [فاطر: #4 هم] 

قال مقاتل - رحمه الله -: "أي أنرهم الله دار الخلودء أقاموا فيها أبدأء لا يموتون ولا يتحولون منها أبدأء فهي المكان 
الدائم» والمستقر النهائي للمؤمنين» الذي يقيمون فيه فلا يرحلون ولا ينتقلون عنه إلى مكان آخر" 


5) دار المتقين 
TT‏ وغم دار الْمتَّقِينَ1 [النحل:0] 
و ميت ككذاء لأن الذي يسكن 8 هم الأتقياء ااا 


ه) جنة الخلد 

قال تعالى: [قل أَذَلِكَ حير اَم حنّة الد التي وعد الْمتّقَونَ كانت لَهُمْ حَرَاء وَمَصيراً) [الفرقان:١١]‏ 
وسميت هذا الاسم؛ لأن أهلها يخلدون فيها ولا يظعنون عنهاء كما قال تعالى: 

يمهم فيا صب وما هم ملا بغرجين) [الحجر :م ع]: 

وسميت هذا الاسم أيضا؛ لأن نعيمهم فيها لا ينقطع ولا يفن ولا يبيد كما قال تعالى: 

(غَطَاء غَيْرَ مَْذوذٍ) [هود:۸٠١]»‏ وقال تعالى: أكلها دانم : وظِلهًا) [الرعد: 5 ]| 

وقال تعالى: إن هذا لَررْقنَا مَالَهُ ِن لفاو [ص:؛ ه] 


قال تعالى : إعندها جنّة المَأوّى) [النجم: ه ١]ء‏ وسميت بهذا لأن أرواح الشهداء وأرواح المؤمنين تأوي إليها 


(قاله مقاتل والكلبي) 
وقيل: "هي النّة الب يأوي إليها جبريل والملائكة" (قاله ابن عباس - رضي الله عنه - 
( 


والصحيح أنه اسم من أسماء الحنّة» كما قال تعالى: 
وما من حاف مَقام به وى التفس عَنِ الْهَوَى( ٠‏ فن الجنّة هي الْمَأوَى) [النازعات: 5١-5٠‏ ] 
وقال في النار: (فإن الْجَحِيمَّ هي الْمَأوَى 4 [النازعات:۹٠]‏ 


۷ ات عدن 

قال تعالى: جنات عَذنٍ يذلوتها وَمَنْ صَلّحّ مِنْ آبائهم وأزواحهم وذركاتهم) [الرعد: ]۲١‏ 
الا E 2 E‏ 

وقال تعالى: إومَسّاكن طيبة في جنات عَذْنٍ) [الصف:١]‏ 

وحثات عدن: اسم لحملة الجنان كلهاء فالاشتقاق يدل على أن جميعها جَنّات عدن 


ومعين "العدن": الإقامة» يقال: "عدن بالمكان: إذا أقام به"» وعدنت البلد: "أي توطتته ولم أبرح عنه" 


۸) جنات النَعِيم 

قال تعالى: [فَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ في جنات النَعِيِم ) [الحج:5]ء 

وقال تعالى: إن الّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات لَّهُمْ ات تيم ؟ [لقمان:۸]» 

وقال تعالى: [ إن لِلمتقِينَ عند رَبهِمْ جنات النعِيمٍ ] [القلم:4] 

وجنات ا هر اسم جامع 5 الحتات؛ 5 بهذا لما فيها من أصناف النعيم الظاهرة والباطنة» وقد وردت 
بصيغة المفرد في قوله تعالى: [وَاجْعَلني من وَرَنْةِ حن النّعِيمٍ 1 [الشعراء:5] 


9) مقعد صدق 
قال تعالى: إن الْمتَّقِينَ في جَنّاتٍ وهر إ٤‏ ) في مَقَعَدِ مدق عند مَلِيكِ مُقَتَدِر) [القمر:؛ ٥-٠‏ ] 
فسميت اة ب"مقعد صدق": لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيهاء كما يقال: "مودة صادقة": إذا كانت 


ثابتة تامة. 


6 قدم صدق 


قال تعالى: [ وَبَشرٍ الذين آمنُوا أن لَهُمْ قدَمّ صق عند رهم [يونس:۲] 


)١‏ المقام الأمين 

قال تعالى: إإن الْمتّقِينَ في مَقَام أمِين ) [الدحان:١51]ء‏ 

والمقام: '"موضع الإقامة", والأمين: "الآمن من كل سوء وآفة ومكروه', والمقام الآمين: هو الذي قد جمع 
صفات الأمن كلهاء فهو آمن من الزوال» وأهله آمنون فيه من الخروج» والبغض» وكل سوء 

ولذلك قال تعالى: [ إن الْمتّقِينَ في مَقَام أمِين ) [الدحان:١5]ء‏ 

وقال أيضا» م بغرن فا بكل فاكهة نين [الدحان:ه 5]» فجمع لمم بين أمن المكان» وأمن الطعام» فلا يخافون 
انقطاع الفاكهة» ولا سوء عاقبتها ومضرتهاء وكذلك أمن الخروج من اة 


7 ا 
قال عال: ١‏ للذية اجس الح ر اة [ يونس 
وقد روي في الحديث: "الحسئ: ابحئةء والزيادة: النظر إلى وجه الرحمن" 


)١‏ الفردوس 

وقد ذكرها الله تعالى يهذا الاسم في كتابه؛ فقال تعالى: 

(إنَ الْذِينَ اموا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ كائت لَهُمْ جنات الْفِرْدَوْس رلا [الكهف:7١٠]‏ 

وقال تعالى: [أوليك هُمْ الوارثون 2٠١‏ الْذِينَ يَرنُونَ الْفرْقَوْسَ هُّمْ فِيهًا حَالِدُونَ ) [المؤمنون:١٠١-١١]‏ 
والفردوس: اسم يقال على جميع الحنّقه حيث أن أصل الفردوس: البستان (كما قال كعب)» فالفردوس: جَنّةَ من 
الجنان لكن هي أفضلها وأعلاها. 


بات ومسق EE E‏ 
بده وان واقق قصورها ع ر ار رفا واف افر خا معو اانه لبن مين هر من دهي لذ تعب 
فيها ولا نصبء وملاطها المسك الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والجوهرء اة نور يتلألأ»ء وريحانة متز» وقصر مشيد 

وهر مطرد» وفاكهة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة, في مقام أبدأء في حَبْرة وَضرة» في دور عالية جية. 
وقد سأل الصحابة البي - صلى الله عليه وسلم - عن بناء الحنّق» فقال: "لبنة من ذهبء» ولبنة من فضةء 
وملاطها“ المسك الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وتربتها الزعفران» مّن يدخلها ينعم ولا ييأس» ويخلد ولا 
كوت» لأ يلي ليام ولا ی اي (رواه أحمد والترمذي) 

وصدق الله حيث يقول: إوإِذا ريت َم رايت تعيماً وَمُلكا كبيرا) [الإنسان:١۲]‏ 

وليس الخبر كالمعاينة» ففي اة ما لا عين رأت» ولا أذن جمعت» ولا حطر على قلب بشر 

فالنَّة فوق ما يخطر بال أو يدور في خيال. 


- فما الظن ممكان موضع السوط فيه أو القوس خير من الدنيا وما فيها. 

فقد أحرج البخاري عن سهل بن سعد الساعدي #ه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
"موضع السوط ”" في اة حير من الدنيا وما فيها" 

وروا أسرى غك اها ی اش 

الاب قوس في الحنّة حير مما تطلع عليه الشمس..." الحديث 


- وما الظن ممكان الغمسة الواحدة فيه» نسي اتنقاء القنيا E‏ 
ا ديه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 5 
"... ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل اة فيصبغ صبغة في ابنّةء فيقال له: يا ابن آدم» هل رأيت بؤسا 
قط» هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ما مر بي بؤس قطء ولا رأيت شدة قط " 

- إنها اة متتهى أمل العبد وأقصى غايته» وهي أشرف ما تشرئب إليه النفوس» وأَنْفْسُ ما تمتد إليه الأعناق. 


)١(‏ الملاط: المادة الى توضع بين اللبنتين. 

(۲) موضع السوط: قد حص البي - صلى الله عليه وسلم - السوط بالذكر؛ لأن من شأن الفارس إذا أراد النزول في متزل أن يلقي سوطه 
قبل نزوله إعلاما بقدومه» فإذا كان بحرد موضع السوط من اة حير من الدنيا وما فيهاء وأنت لم تتزل بعد من راحلتك إلى الجنّة» فكيف إذا 
نزلت فيها وأقمت؟! 


(۳) القاب: قيل: "هو القدر"» وقيل: "هو من مقبض القوس إلى رأسه» ولكل قوس قوبان". 


G1) 


- فما الظن يمكان أدن الناس مرزلة فيه؛ له مثل الدنيا عشر مرات؟! 

تناح الغاري سلوب E‏ صر ” ضيله قال: ارلا سحلي اسعليه وس : 
"إن لأعلم آخر أهل النار خروجا منهاء وآخر أهل اة دخولاء رحل يخرج من النار حبواء فيقول الله: اذهب 
فادحل النّة فيأتيها فيُخيّل إليه أنما ملأى, فيرجع فيقول: يا رب وحدنُها ملأى» فيقول: اذهب فادخل الجَنّة» فيأتيها 
فيُخيّل إليه أا ملأى» فيرحع فيقول: يا رب وجدتها ملأى» فيقول: اذهب فادخل الحنّة» فإن لك مثل عشرة أمثال 
الدثياة فيقول: تسر مى = أو اتضحك مى = بو أتنت اذلك؟ قال عبه الله بن مسعودة فلق رابت رسول الله 5 
صلى الله عليه وسلم - ضحك حن بدت نواجحذه» وكان يقال: ذلك أدى أهل اة متزلة". 

- وقي حديث آخر عند مسلم عن المغيرة بن شعبة 5 كل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 

سال هومن رب ما ادن اهل للد متزلة؟ قال: هو رجحل يجيء بعدما أدحل أهل اة الحنّة» فيقال له: ادحل الحنّق 
فيقول: أي رب وكيف؟ وقد نزل الناس منازهم وأحذوا أحذاقم؟ فيقال له: کے کد عون ا 
من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب» فيقول: لك ذلك ومثله» ومثله» ومثله» فقال في الخامسة: رضيت رب» 
فيقول: لك هذا وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك» ولذت عينك» فيقول: رضيت رب» قال: رب فأعلاهم 
متزلة؟ قال: أولئك الذين أردت ا SESS‏ 
بخطر على قلب بشر" 

قال: ومصداقه في كتاب الله كك: فلا تَعْلَمُ تفس ا في لَّهُم من قرَةٍ أعيْنِ جَرَاء يما كانُوا يَعْمَلُونَ ن [السجدة:۷١]‏ 
نعم.. فالذي أحفاه الله عنا من نعيم الحنّة شيء عظيم لا تد ركه العقول» ولا تصل إلى كنهه الأفكار. 

- وقد جاء في الحديث الذي أحرجه البخاري عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
قال الله :"أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشرء فاقرءوا إن شتتم: 
فا تم تن ما أنهي لَهُم من فَةٍ أغيْنٍ جَراء با كانوا يَعْملُونَ ) [السحدة:10]' 

ففي النَّة كل ما يريده المرء ويتمناه» بل وفوق ما يتمناه» قال تعالى: [ لَهُم ما يَسَاؤُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَرِيدٌ ) 


[ق:٠٣]‏ 
وقال ال وها ما د اة نفس ولذ الأعين وَأَشمَ فِيهًا حالذون)[الزحرف:١۷]‏ 


)00 اروت معناه اخترت واصطفيت. 
(۲) غرست: معناه اصطفيتهم وتوليتهم؛ فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير. 


G2) 


-٠‏ طول اة وعرضها وسعتها: 
فطول الحنّة لا يعلمه إلا الله ك 
© أما عرضهاء فقد قال ل 
وَسَارِعُوا إلى مَعْفِرَةٍ من ربكم وة عَرْضها السسّمَاوَاتُ والأَرْض أُعِدّت سين [آل عمران: ۳۴ ]١‏ 


r 


وقال تعالى: [سابقوا إلى ار من ربكم وَحَنَةِ عَرْضُهًا كعرض السّمَاء وَالْأَرْضٍ ) [الحديد: ١‏ ۲] 
فإذا كان هذا العرض» فما ظنك بالطول؟! 
© ا 
لا يستطيع أحد أن يعلم مدى سعة اة نكن ارول أن ترف رلاد الق فة وال النبوية حول هذا الموضوع, 
لنقرّب إلى الأذهان مدى سعة جنة الر حمن 
قال تعالى: وسح كرسي الستّمَاوَات وَالْأَرْض ولا يَوْودُهُ حِفظهُمًا وَهْوَ اللي الْعَظِيمْ] [البقرة:٠٠۲]‏ 
فنحن نؤمن بالكرسي» والكرسي كما قال ابن عباس - رضي الله عنه - في "مستدرك الحاكو" موقوفاً عليه: 


"الكرسي موضع القدمين» والعرش ألا يقد ا قدره" 


ونومن كذلك بالعرش» يقول الله وَ: [الّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوَلَهُ يحون بِحَمْد رَيّهِم] [غافر:۷] 

وثبت في "سنن أي داود" من حديث حابر 5 ضيه أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"اذل أذ الماك عن اك :من 5 الله كك من جا لر ا ما بين فح أذنه إل عائقه رة ما 
0 

وأحر ج البيهقي في "الأسماء والصفات"من حديث أي ذر الغفاري ذه أنه سأل رسول الله عن الكرسي فقال - 
رحمه الله -: oT‏ 0 
وإن فضل العرش على الكرسي» كفضل ‏ الفلاة ‏ على تلك الحلقة' 
(السلسلة الصحيحة: )١٠١5‏ 

وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة ه أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"إن في اة مائة درحة أعدّها الله للمجاهدين في سبيله» كل درحتين ما بينهما كما بين السماء والأرض» فإذا سألته 


الله فسلوه الفردوس» فإنه أو سط الل وأعلى دق وفوقه عرش الر حمن» ومنه امار ا 


ای ای 

أما آن لنا أن نتخيل الآ بناء على ما سبق: أن الشمس أكبر من الكرة الأرضية ال هي الدنيا الي نعيش فيها عليون 
وثلاائة ألف مرة» فأصبحت الدنيا صغيرة حدا بالنسبة للشمس» وهي تبعد عن الأرض كائة وحمسين ألف مليون 
كيلو متر» ثم إن الشمس يوجد مثلها وأكبر منها في جحرة درب التبانة عدد مائة مليار بحم» وأن هذا العدد يتوزع في 
فراغ ما بين كل نحم وآخر أربع سنوات ضوئية» السنة الضوئية مسافة ٩.٤‏ بليون كيلو مترء ثم تخيّل معي قطر بحرة 
قري الات شافة الق سه وة ران سبكها يلغ الفيق. سا ضوتية فك تكو المساتحة الى تشغلها' خرة :درب 
التبانة؟ 

ثم اسرح بخيالك معي إلى تمخيّل الكون الذي علمه البشر أن فيه مائة بليون بحرة» ما بين كل بحرة وأخرى خمسة 
ملايين سنة ضوئية» وهل بذلك بلغوا السماء الدنيا أوهذه هي السماوات السبع؟ افترض أن تلك هي السموات 
والأرضين السبع» فأين الكرة الأرضية الى هي الدنيا؟؟ 

ثم افترض أن الكون المعلوم لنا هو السماوات السبع والأرضين السبع» وتخيّل الكرسي الذي وسع السموات والأرض» 
وأنه بناء على الحديث النبوي تكون السماوات السبع بداخله مثل سبع دراهم ألقيت في صحراء واسعة» فكم يكون 
حجم الكرسي؟؟! 

ثم تخيّل العرش الذي يكون الكرسي بداخله كحلقة - حاتم أو أسورة - ألقيت في الصحراء» فكم تتخيل حجم هذا 
الخلق الذي هو العرش؟؟! فأين الكرة الأرضية الي هي الدنيا؟؟! 

ثم تخيّل الفردوس الأعلى الذي سقفه عرش الرحمن» فكم تكون سعة الينّدة2") 


)١(‏ هدي البي المختار في وصف اة والنار: هر 147-17 صرف 


كد واا 

اة ها أبواب» وقد ورد ذكر ذللق فى أ كر .من اة متها 

قوله تعالى: هذا وکر وَِنْ لِلمتّقِنَ لَحُسْنَ مّآب ]٤۹[‏ جنات عَدْنٍ مُفئّحَة لهم الأبْوَابُ) [ص:50-49] 
وقوله تعالى: لواللائکة يَدْعْنُونَ عَلَيْهِم من کل باب ۲۳) سَلامْ یکم ما صبرم نعم عُقَبّى الار) 


[الرعد:؟] 


وهذه الأبواب فح عندما يصل إليها المؤمنون» وتستقبلهم الملائكة ويم 
قال تعالى: TS‏ رهم إلى لحن زُمَرأ حَتَّى إذا لوكا عي أَبْوَابَهَا وقال لهم َرَكتُهًا سَلَامٌ علیہ 
طم فادْسْلوهًا حَالِدِينَ) [الزمر:7] 


© وهذه الأبواب تُفتّح يومي الاثنين والخميس» وكذلك تُفتّح في شهر رمضان 
- أما كوها تُفتّح في شهر رمضانء فقد أحبر بذلك الحبيب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة نه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
اا ن ديحت رواب ا ا 


- أما كوها تُفتح يومي الاثنين والخميس 

فقد جاء في الحديث الذي أحرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة 5ه قال: 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فح أبواب اة يوم الاثنين ويوم الخميس» فيغر لكل عبدٍ مسلم لا 
ا ر ی أعية ا قروا هديع حمق طا انرو او معن سادا 
أنظروا هذين حي يصطلحا" 


- ولذلك كان الحبيب البي - صلى الله عليه وسلم - يصوم يومي الاثنين والخميس 
فقد أحرج النسائي عن أبي هريرة ضيه أن البي - صلى الله عليه وسلم -: 


2n 


تعرطن الأعمال يوم الاثنين والخميس» تأي أن يعرض عملي وأنا صائم" 


Gs) 


٠.‏ عدد أبواب الحئة: 
- أخبر البي - صلى الله عليه وسلم - لل ان 


فقد أحرج البخاري من حديث سهل بن سعد ظله عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
ا ابرا" اديت 

وقي حديث آخر أخرجه ابن سعد عن عتبة بن عبد ذلك عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"يدنه شقاني اوا و الثار كا شيعة اواب" (صحيح الجامع: )”١١5‏ 


- ويدحل الصائمون من باب يسمي "الرّيّان" 

كه يداد بق الع عن سهل بن لبعد كله عن الى صل :اله عليه لى بت فل ن ي يقال 
له الريّان» يدحل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخل منه أحد غيرهم» يقال: اين الصائمون؟ فيقومون» فيدخلون 
منه» فإذا دخلوا؛ أغلق» فلم يدحل منه أحد" 

- وفي رواية النسائي: "للصائمين باب ف اة يقال له: الريانء لا يدحل فيه أحد غيرهمء فإذا دحل آخرهم أ 
من دل فيه شرب» ومّن شرب لم يظمأ ابد" 


o 


غلق» 


- وهناك باب للمكثرين من الصلاة» وباب للمتصدقين» وباب للمجاهدين 

بالإإاضافة إلى باب الرثان الذي يدخلة الصائموة كما مر بناء 

ففي الحديث الذي أحرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 5 
"قن أنقق وزوعع" ' تسيا 01" لوق عن امراب اللتشرريا عي انام هذا حير الى تمن E‏ 
دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد, دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الريّان” ومّن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» فقال أبو بكر ذه: والله ما على من دعي من تلك 


(1)"مَن أنفق زوجين" : قال القاضي: "قال الهروي في تفسير هذا ا حديث: '"قيل: "ما زوجان؟ قال: '"'فرسان أو عبدان أو بعيراك. .. وقال ابن 
0 "كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج" يقال: "زوجت بين الإبل» 14 نمه هرا عير .» ويقع الزوج أيضا على الصنف» وفسر بقوله 


3 راجا تَلَانّة] [الواقعة:۷] (انظر شرح مسلم للنووي) 

(۲) وقوله: "في سبيل الله": قيل: "هو على العموم في جميع الخير» وقيل: "هو خصوص بالجهاد» والأول أصمّ وأظهر. (قاله القاضي) 

(۳) وقوله: "نودي من أبواب الحنّة: يا عبد الله هذا حير" قيل: "معناه: لك هنا خير وثواب وغبطة» وقيل: "معناه هذا الباب فيما نعتقده خير 
لك من غيره من الأبواب؛ لكثرة ثوابه ونعيمه» فتعال فادحل منه» يقول الحروي: "ولابد من تقدير ما ذكرناه أن كل مناد يعتقد ذلك الباب 
أفضل من غيره." 

(4) وقول البيي - رحمه الله - : "فمّن كان من أهل الصلاة؛ دعي من باب الصلاة" وذكر مثله في الصدقة والجهاد والصيام» قال العلماء: 
"معناه: من كان الغالب عليه في عمله وطاعته ذلك . 

(5) وقول البي رجه الله عدي "دوين من باب الريان"2 قال العلماء: "سمي باب الريان تنبيهاً على أن العطشان بالصوم في امْواجر 


سيروّى» وعاقبته إليه» وهو مشتق من الري". 


الأبواب من ضرورة» فهل يُذْعَى أحدٌّ من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم» وأرحو أن تكون منهم". 
يقول ابن القيم - رحمه الله - عن أبواب انّة: 


واب المه ده وذاك أعلاها وباب الصوم يُذَعَى الباب بالرّيان 
و غ ا وريب السعي منه داحل بأمان 
ولسوف يدعى العف ا إذا و 5 الإهانك 
متهم ابر بكر هو الصديق ذاك حل فة ابوث بالقرآن 


ف N pl‏ 
هناك يعض الأعمال من فعلها ردي من آبوا اة الغمائية يتل من أبها قاب و سهان 

)١‏ إسباغ الوضوء ثم اسهد بعده: 
فقد أخرج الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب 5ه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
"ما منكم من أحدٍ توضّأ فيبلغ (أو فيسبغ) الوضوى ثم يقول: أشيد أن لله إلةاه وان عمد عبد الله .ورسزلة'ء 
زاد الترمذي: "اللهم احعلئ من التوايين واحعلين من المتطهرين» إلا فيِحّت له أبواب اة الثمانية يدحل من أيها 
ا" 

)١‏ طاعة المرأة لريما ولزوجها: 
فقد حرج ابن حبان عن أبي هريرة 4ه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"إذا صلت المرأة حمسهاء وصامت شهرهاء وحصّنت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها: ادحلى اة من أي أبواب 
الجئة شعت" (صحيح الجامع: )55٠0‏ 

۳) الرضا والاحتساب عند موت الأولاد: 
فقد أحر ج الإمام أحمد عن عتبة بن عبد الله السلمي 4ه قال: معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: 
"ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد» ل يبلغوا الِنْثء إلا تلقوه من أبواب اة الثمانية» من أيها شاء دخل' 

٠‏ (صحيح الجامع: ١‏ 1017ه) 

5) الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر: 

فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت 4ه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 


>» 


"من شهد أن لا إله إلا ا وحده لا ریت له وأن حمدا بده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته 
ألقاها إل مرم 3ر منه» واليتة حی» والنار حق؟ ادنله عا كان من العم" - وي رواية: ا الله 
هع E a‏ 


فائدة: 

حص الله تعالى الذين لا حساب عليهم بباب حاص جم دون غيرهم وهو باب اة الأيمن 

ففي "الصحيحين" عن أبي هريرة 5ه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث الشفاعة الطويل: 

"يا رب امي ايء يا رب امي أُمتِيء يا رب متي مي فيقول: اذل من أَمتِك من لا حساب عليه من الباب 


0 


مام 
ام 


الأمن من أبواب الَنّة» وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب." الحديث 
e‏ سعة أبواب كله 

بن الى طا ال غليه رمل > می سا ار ي ا 

ففي الحديث الذي أخحرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة كه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث 

الشفاعة الطويل: "... والذي نفسي بيده» إن ما بين الممصمرعين من مصاريع اة كما بين مكة 

وهَجَر"» أو كما بين مكة وبُصرى 7" - وني رواية: "كما بين مكة وجمير» أو كما بين مكة وبْصْرَى" 

- وعند الإمام أحمد من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 

یں 

"أنتم تُوفون سبعين أُمَّق أنتم آخرها وأكرمها على الله كك وما بين مصراعين من مصاريع اة مسيرة أربعين عاماء 

وليأتينٌ عليه يوم وإنه لكظيظ”"" 


© سبب اخحتلاف المسافة بين مصاريع النّة: 
قال أهل العلم: لا كانت اة درجات بعضها فوق بعض » کانت أبو اها لك وكلما علت اة اتسعت» وسعة 
الباب تکون بحسب و سع ا 


)١(‏ وهجر: (بفتح الماء والجيم) وهي مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين» والمسافة بين مكة وهجر حوالي: ١١5٠‏ كم. 


(۲) بصرى: (بضم الباء) وهي مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل» المسافة بين مكة وبصري حوالي: ۰ كم تقريبا. 


(۳) كظيظ: يعي متلئ مزحوم. 


ه- حزنة ال 

يدحل الناسٌ اة جماعات جماعات» المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلوغم ثم الذين يلونهمى فإذا وصلوا اللَنّة فح لهم 
الأبواب لاستقبالههم» ويستقبلهم حزنتها (يعني حرًاسها) بالتحية والسلام» ويقولون لهم: "طابت أعمالكم وأقوالكم, 
وطاب سعيكم وحزاؤكم» فادحلوا اة لتمكثوا فيها أبدا" 

قال تعالى: [وَسيقَالذِينَ اوا رُم إلى الح زمر حتّى إا حَاوُوهَا حت أَوابهَا وال لهم ئها سام ليك 
طِبْثُم فاذخلوهًا خَالِدِينَ] [الزمر:٠۷]‏ 


- ونما يدل على أن اة على أبوابها حرنة: 

ما رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك 5نه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

"اق يالب اة يوم القيامة؛ فاستفتح, فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد» فيقول: بك أمرت» لا أفتح لأحد 
قبلك" 

يقول ابن القيم - رحمه الله - كما في كتاب "حادي الأرواح": 

"وقد مى الله تعالى كبير هذه الخزنة "رضوان "» وهو اسم مشتق من الرضا. 


يتحو يده 
أما عن بقاع اة فة من ذهب» ولبئة مم قضة 
ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة 5ن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


"اة بناؤها لبنة من فضة» ولبنة من ذهبء وملاطها(" المسك الأذفر» وحَصْبَاؤُها اللؤلؤ والياقوت» وتربتها 
الزعفران» من يدخلها ينعم لا يَبْأْسه ويخلد ولا يحوته لا تبلى یام ولا یفن شبايهم" 
(صحيح الجامع: )5١١5‏ 

وف رواية أخرى رواها إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن أبي هريرة ذه قال: 

فلك يا وسول. ال ما اء 2 قال« ل من كحي ول من قضة ,وملاطينا الت وها ال عد 
يدحلها ينعم ولا یبس» ولايخرق ثيابه» ولا يبلى شبابه" 

تنبيه: هناك حنتان بناؤهما كله من ذهب» وأحريان بناؤ هما كله من فضة 

كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"حنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما" 


)١(‏ الملاط: المادة الى توضع بين اللبنتين. 
)2 المسك الأذفر: هو المسك الحيد إلى الغاية» رائحته شديدة. 


G1) 


۷- قصور وبيوت وغرف وخيام الجحنّة: 
أهل اة لهم في الجنّة مساكن طيبة يأوون إليها ويتنعمون فيها 
قال تعالى: ([ْوَحَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِئَاتٍ جَنَّاتٍ ري من تَحْتَهًا الأنْهَارٌ حَالِدِينَ فِيهًا وَمَسَاكِنَ طيبة في جنات 
عَدْنٍ وَرِضْوَانْ مّنَ اله كبر ذلك هو الور الْعَظِيمْ) [التوبة:۷۲] 
وهذه المساكن الي يسكنها أهل الحنّة متنوعة» فمنها القصورء ومنها البيوت» ومنها الغرف» ومنها الخيام. 
© أما السا تة 
فقد جاء ذكرها في قول امرأة فرعون: لذ قَالْتَْ رب ابن لي عِندَك يتا في الْجنّة) [التحريم: ]١١‏ 
عروق امصخ اننا من حا أل هريرة كفا قال« أ هبرد التي ف ضا اعادو = فال 
"يا رسول الل هذه حديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام» فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من رها وممئ» وبشرها 


[فرة 7 6ن 


0 ان 5 ۲ : 
بيك" فى الل وى تفيي" "ل شعن فيه ولا نصب 


نك“ 


وو 


وعد اق ببيت في اة ُن قام ببعض الأعمال ومنها:- 


)١‏ الرضا والاسترحاع عند فقد الأحباب 
فقد أحرج الترمذي من حديث أبي موسى ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"إذا مات ولذ العبد؛ قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم» فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: 
نع فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترحهء””: فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتأ في اة وسموه بيت 
الحمد" (صحيح الجامع: 7565) 


)١(‏ تقل ا حافظ ابن حجر - رجه الله - ف "فتح الباري" (۷۲/۷ 0 عن السهيلي أنه قال: "لذكر البيت في الحديث معن لطيف؛ لاما 
كانت ربة بيت في الإسلام منفردة به» فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم بعث البي - صلى الله عليه وسلم - بيت إسلام إلا بيتهاء 
وهي فضيلة ما شاركها فيها أيضاً غيرهاء قال: "وجزاء الفعل يذكر غالبا بلفظه» وإن كان أشرف منه؛ فلهذا جاء الحديث بلفظ البيت دون 
لفظ القصر". اه 

(۲) والقصب: المراد به قصب اللؤلؤ المحوف. 

2 الصحب: الصياح والمنازعة برفع الصوت. 

(4) النصب: التعب. 
١ )‏ 


ه) استرجع: أي قال: "نّا لله وإنّا إليه راجعون" 


G1) 


ال ع وقبل ال را ب له بيت في اة" (صحيح الجامع: +$ (OT‏ 


من سد فرحة ف الصق: 
فقد أحر ج المحاملي في "الأمالي" کور - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 
امن مذ درج بيع الل Ds Gg NA‏ (الصحيحة: )١/557‏ 


(٤‏ من بی مسجدا يبتغي به وجه الله 


ال ل - صلی الله عليه وسلم - قال: 


N 


lg‏ و 
- وق رواية عند ابن ماجه من حديث جابر يه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 


من بی لله مسجداء واو كحض قدا أو اضغ ين الله له ا ف اا 


)5١14 الجامع:‎ 


ه) من واظب على اثني عشرة ركعة من السنّة: 
وجاء بيانها في الحديث الذي أحرجه الإمام مسلم من حديث أم حبيبة - رضي الله عنها - قالت: 
"معت رسول الله تج 1ه مسرم - يقول: من صلى اب عشرة ركعة في يوم وليلة؛ بي له يهم بيت في 
جَنّقه - زاد الترمذي: أربعاً قبل الظهرء و ركعتين بعدهماء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» و ركعتين قبل 
صلاة الفجر" (صحيح اللجامع: 5751) 


)١(‏ المقصود بالصلاة الأولى: هي صلاة الظهر. 


G2) 


ا الاق نين الى ررك الراء والكلدي: 
فقد أحرج أبو داود من حديث أبي أمامة الباهلي 5ه قال: قال سول الله - صلى الله عليه وسلم 5 
"أنا زعيم”“ بيت في ربّض اة ن ترك المراء وإن كان محقأء وبيت في وسط اة لن ترك الكذب وإن كان 
ا ریق غلا دو ج علق" 
(الصحيحة:  »)۲۷١‏ (صحيح 
الجامع: )١ ٤١٤‏ 


۷) الإبمان بالبي - صلى الله عليه وسلم - والمجرة والجهاد في سبيل الله: 
أخرج النسائي وابن حبان من حديث فضالة بن عبيد هب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ب 
"نا زعيمٌ لمن آمن بي وأسلم وهاحر ببيت في رَبَض اة وبيته في وسط الحنّة» وبيت في أعلى غرف اة وأنا 
زعيمٌ لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيته في رَبض اة وببتب في وسط اة وبيت في أعلى غرف النّة, 
نن فل ذلك ,يدع للخير عتطلباء ولا من الشرٌ مهرباء قوت..حيف شاء أن عوت" (صحيح الجامع: 
1°( 


۸) أذكار النوم ثم مات على ذلك: 
ففي "الصحيحين" من حديث البراء بن عازب ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"إذا اضطجع الرحل فتوسّد ينه ثم قال: اللهم إليك أسلمت نفسي» وفوّضت أمري إليك» وألحأت إليك ظهري» 
ووجّهت إليك وحهي» رهبة منك ورغبة إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» 
وناك الذي أرسلع» رمات علق دك بق ليت ق له أو ترق له وتوا 


(۲) ربض الَنّة: يعن ما حواء حارجا عنهاء تشبيها بالأبنية الى تكون حول المدن وتحت القلاع. 


Ga) 


. أما قصور أهل الْنّة: 
وأفضل هذه القصور هو قصر الحبيب النبي - صلى الله عليه وسلم - والذي هو في جنة عدن 
ففي الحديث الذي رواه البخاري عن سمرة بن حندب ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنا: 
"أتاني الليلة آتيان فابتعثاي» فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضةء فتلقانا رحال شطرٌ من حلقهم كأحسن ما 
أنت راء وشطرٌ كأقبح ما أنت رای قالا هم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر» فوقعوا فيه» ثم رحعوا إلينا قد ذهب ذلك 
السوء عنهم؛ فصاروا في أحسن صورة» قالا لي: هذه حنة عدن» وهذاك متزلكء قالا: أما القوم الذين كانوا شطر 
منهم حسن» وشطر منهم قبيح» فم خلطوا عملاً صاحاً وآخر سيئاء تحاوز الله عنهم" 
- وفي رواية أخرى في "البخاري" قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"... فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة م أرَ روضة قط أعظم منها ولا أحسن» قالا لي: ارق فيهاء قال: فارتقينا 
فيها؛ فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضةء فأتينا باب المدينة» فاستفتحنا؛ ففتِح لناء فدخلناها فتلقانا فيها 
رحال شطرٌ من خحلقهم» كأحسن ما أنت راء وشطرٌ كأقبح ما أنت راء قال: قالا هم: اذهبوا فقعُوا في ذلك النهرء 
قال: وإذا هر معترضّ يجري كأن ماءه المحضْ في البياض» فذهبوا فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء 
عنهم؛ فصاروا في أحسن صورةء قال: قالا لي: هذه حنة عدن وهذاك متزلك؛ قال: فسما بصري صُعُدا فإذا قصرٌ 
مثل الربابة البيضاءء قال: قالا لي: هذاك منزلكء» قال: قلت لهما: بارك الله فيكما ذرائى فأدخله. قال: قالا: أما الآن 
فلا. وأننت داخله..." 


- وهناك قصر ف الحنّة لعمر بن الخطاب ذلله: 

فقد أحر ج البخاري ومسلم عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال البي - صلى الله عليه وسلم -: 
0 دخلت الحنّة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أي طلحة وسمعت حشفةء فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال» ورأيت 
قضرا بقفائه خارية» فقلك: ان هذا فقال: لمر قأرذت أن أدعله فأنظر إليه فد كرتا خيزقك» لقال عدر بان 


- وف رواية عند الإمام أحمد والترمذي عن بريدة به ضيه قال: 

"فعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا فقال: يا بلال بم سم سبقتئ إلى النّة؟ إن دكعليك: الئة اة 
ا E a‏ 
قلت: فأنا محمد لن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب» قلت : أنا عربي» لن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قریش؛ 
قلت: فأنا فرش لن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب» فقال بلال: يا رسول اسا ديق فيك ا ات 
ركعتين» وما أصابئ حدث قط إلا توضَّأتْ عندهاء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بهذا" 

وقفة: 

هناك قصر هدية لن عفا عن أحيه يوم القيامة: 

كله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم = أنه قال "ينا سول !الله م كت يغالس 4 اذ اهاه 
ضحك حي بدت ثناياه» فقال عمر: ا ل أي أنت وأمي و سات يه 

قال: يا رب لم يبق من حسناتي شي فقال الله تعالى للطالب: كيف تصنع ولم ببق من حسناته شيء» قال: رب 
مصر ني ا لست E‏ إن ذلك ليوم عظيم 
رأسه» فقال: يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ... لأي نبي هذا؟ أو لأي صديق هذا؟ 
لأي شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى غنه» قال نيا رنيه ومن ملك غ فال انت فلك قال: هاذا یا رب قال: 
تعفو عن أحيكء قال: يا رب فإني قد عفوت عنه. قال الله تعالى: حذ بيد أيك فادخلا الجنّة» ثم قال رسول الله 5 
صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة" 


6 أما منازل ابة: 
فقد حاء ذكر المنازل في اة في أكثر من حديث منها:- 
ما رواه الطبراي والبزار واللفظ له عن أبي سعيد الخدري ذه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"خلق الله - تبارك وتعالى - اة لبنة من ذهب» ولبنة من فضة؛ وملاطها المسك» وقال لما: تكلّمي» فقالت: قد 
أفلح المؤمنون» فقالت الملائكة: طوبى لك مزل الملوك" 
رس الترغيب 
والترهيب:5/١551)‏ 


٠‏ ولكل انسان مزل في الحنّة» ومترل في النار: 
- وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة 45 قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"ما منكم من أحدٍ و عون ٤‏ اوم في النار» فإذا مات فدخل النار» وَرث أهل الحنّة مزلة» 
فذلك قوله: [أوليك هُم ورون 2٠١‏ الَلِينَ يرون الْفِرْدَوْسَ هم فيا حَالِدُونَ) 
TT‏ 1" 


© وخير المنازل للشهداء: 
فقد أحرج الإمام مسلم عن أنس هه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
'يؤتى بالرحل يوم القيامة من أهل الحنّة» فيقول له: يا ابن آدم كيف وحدت متزلك؟ فيقول: أي رب خير مازل» 
فيقول: سل وتء فيقول: يا رب ما أسأل ولا أتمى إلا أن تردن إلى الدنياء فأقتل في سبيلك عشرّ مرار لما يرى من 
فضل الشهادة» ويؤتى بالرحل من أهل النار» فيقول له: يا ابن آدم كيف وجدت متزلك؟ فيقول: أي رب شر مترل» 
فيقول له: أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهباً؟ فيقول: أي رب» نعم فيقول: كذبت» قد سألتك أقل من ذلك وأيسر 


فلم تفعل؛ فيرد إلى النار" 


6 وأفضل المنازل متزل البي - صلى الله عليه وسلم -: 
ففي الحديث الذي رواه البخاري في "صحيحه" عن سمرة بن جحندب ذه قال: 
"كان البي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. فقال: مَّن رأي منكم الليلة رؤيا؟ قال: 
فان ررآی آحد قصّهاء فيقول ما شاء ال فسآلنا یوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلتاة لا. قال: لكين رأيت 
الا رخن ايان احا يدي أخرعان إل الأرض المقدسةه دا وبدل حالس ورعل قات بده كارب فن 
حديد..." إلى أن قال: "... فانطلقنا حن انتهينا إلى روضة حضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيحٌ وصبيان» وإذا 
رحل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدهاء فصعدا بي الشجرة» وأدخلاني دارا دق ا ارا 
شيوح واب ر اء وات 2 اران تفيعدا ى الشيدرة ان دار اح لعل ها شيوت واب 
قلت: طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت» قالا: نعم» أما الذي رأيته يشق شدقه..." إلى أن قالا: "... والدار الأولى 
ال دحلت دار عامة المؤمنين» وأما هذه الدار فدار الشهداءء. وأنا حبريل وهذا ميكائيل» فارفع رأسك» فرفعت 
رأسي» فإذا فوقي مثل السحابء قالا: ذاك متزلك» قلت: دعاني أدحل متلي» قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله: 
ر كنات ع مراك" 
مم اراد قوير ا ا عليه اث ا او يدور اغا له ف الله 
فقد أحرج الترمذي وابن ماحه من حديث أبي هريرة 5ن قال: الو سول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
ن غاد عريضاء. أو رار أا .له ن ا اداه ماد أن طت رطاب شاف ورات من اة مرا" 


(صحيح الجامع: )٦۳۸۷‏ 


©« أماغرف أهل الْنّة: 
فقد جاء ذكر الغرف في كثير من الآيات القراايةروالأحاديت النبوية 
- قال تعالى: روم أموالكُم و راکم ؟ رَبك NE‏ وغول عاضا وليك لَهُمْ جَرَاء 
الضّعْف يما عَيلوا وَهُمْ في العُرفات امِنُون) [سباً:۳۷]» وقال تعالى: لکن لين قن رهم لَّهُمْ غرف من فَوْقِا 
غرف مبنية ري من نها اهار وَعدَ الله ا خف الله الْمِيعَاد) [الزمر ۰۰[ وقال تعالى: 
اوليك يرون اعرف بما صبروا ويلقون فيها تَحيّة وَسَلَاما( ۷٥‏ حَالِدِينَ فيها حستت مقر 


م 


e 


]۷٦-۷٠١:ناقرفلا[‎ 

- وأخبر الحبيب البي - صلى الله عليه وسلم - أن هذه الغرف قي الدرحات العلاء وأن أهل اة يتراءون هذه 
الغرف كما نتراءى نحن الكواكب. 

فقد أحرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري 5 ظ4 أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"إن أهل الْنّة يتراءون الغرف من فوقهم كما تتراعون الكوكب الدرّي العًا بر في الأفق» مق المشترق. أو اللغزب»: 
لتفاضل ما بينهم قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء» لا يبلغها غيرهم» قال: بلى» والذي نفسي بيده» رجال 
امعو ا بال وصدقو ا 01 


- وهذه الغرف أعدها الله أطعم الطعاح» وألان الكلام وتابع الصيام» و بالليل والناس ينام . 
قال:"إن في النّة غرفا يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدّها الله تعالى لمن أطعم الطعام» وألان 
الكلا وتابع الصيام» وصلى بالليل والناس نيام (صحیح الجامع: COST‏ 


زاوا أعذها ا فان د لايا 

"أن راا سأل البي - صلى الله عليه وسلم -: "أي الشهداء أفضل؟ قال: الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون 
وجوههم حن يقتلواء أولئك ينطلقون في الغرف العلا من الجحنّةه ويضحك إليهم ربمم وإذا ضحك ربك إلى عبد في 
الدنيا؛ فلا حساب عليه" 


)١(‏ الدّرّي: العظيم شديد الإضاءة. 
(۲) الغابر: الذي تدلى للغروب وبَعَدَ عن العيون. 
(؟) وهذا الحديث يدل على أن العْرف مختلفة في العلو والصفة» بحسب انخحتلااف أضححافنا في الأعمال» فبعضها :1 فبعضها أعلى من بعض وأرفع. 


= وهاه الغررق أعدّها اله تعال أيضا للمتحابين فق الله 

فقد أحرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري 4ه قال: قال البي - صلى الله عليه وسلم -: 

ان تون غرفهم في الجحنّة كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي» فيقال: من هؤلاء؟ فيقال: المتحابون في الله 
کل" 


e‏ ار الخيام: 
فقك أخير ا ال أو ن اة عوابا قال فاا ا مقصورَات في الْخيام) [الرهمن:۷۲] 


قال عبد الله بن مسعود طيلن : "أي در بجوف" 


- وهذه الخيام من لؤلؤء بل هي من لؤلؤة واحدة مُجوفة» طولها في السماء ستون ميلاً. 
وق عض رواياك عند س "عرضها مرن و 

- فقد أحرج البخاري عن أبي موسى الأشعري ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

'الخيمة دّرة محوفة» طوها في السماء ثلاثون ميلا - وف رواية: ستون ميلاً-» في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا 
يراهم الآحرون” 

- وني رواية في "الصحيحين" أيضا من حديث أبي موسى الأشعري» عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"إن للمؤمن في الَنَّة لخيمة من لؤلؤة واحدة مُجَوّفة» طولها ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون» يطوف عليهم المؤمن» 


فلا يرى بعضهم بعضا" 
وجاء في بعض الروايات: "أن عرضها ستون ميلا" 


- ففي "صحيح مسلم" أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ق ا هيمة من اة مجرفة عرضها ستول 
ميلاء في كل زاوية منها أهلء ما يرون الآحرين» يطوف عليهم المؤمن" 


2| وبالحسابات البشرية فإن الميل هو ثلث فرسخ» والفرسخ هو ستة كيلو مترات تقريبأء لكن الله أعلم بعظمة وسعة الخيمةء ففي‎ )١( 


عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر. 


©» وللشهيد حيمة تحت العرش: 
فقد أحرج الإامام أحمد والطبراني وابن حبان عن عتبة بن عبد السلمي ذفن قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "القتلى ثلاثة: مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله إذا لقي العدو قاتل 
حي قتل» قال البي - صلى الله عليه وسلم - فيه: فذلك الشهيد الممتحن» في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله 
النبيون إلا بدرجة النبوة» ومؤمن حلط عملا صالحاً وآخر سيئاء جاهد بنفسه وماله في سبيل الله» إذا لقي العدو قاتل 
حي يقتل 
تهات : 
-١‏ أهل الحنّة يتزلون منها حيث شاءواء ويتبوأون منها حيث أرادواء فقد نقل لنا القرآن قوهم 


و 
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؟- هذه القصور والبيوت والخيام والمساكن الطيبة في جَنّات عدن ليست للوقاية من الحر أو البرد» وليست ليرتاح 
أهلها فيهاء وليست للحفظ والسترء فإن اة لا حر ولا برد فيهاء ولا تعب ولا انكشاف فيهاء إنما مساكن طيبة 
كما احبر الله تعالى» حعلت للبهجة والسرورء والاستمتاع والحبور» تتغير فيها الألوان في كل آن» وتبسط فيها 
الوسائد والزرابي تكربما وإحساناء ويأنس فيها ولي الله بالأهل والوالدان» وتمد فيها الموالد في كل الأركان. 


فاللهم ارزقنا اة يا رحيم يا رمن 


۸- أهل اة يعرفون مساكنهم في اة قبل أن يدخلوها: 

قال تعالى: [...وَلْدِينَ قتلوا في سبيل الله فلن يُضيل أَعْمَلّهُمٌ[ 4) سََهْدِيهمْ يصح بَلّهُمْ[ه] وَيُْحِلهُمْ الجن 
عَرََهًا لهم [محمد:؛-1] 

- قال أبو عبيدة - رحمه الله -: " [ْعَرَفَهًا): أي بيّنها لهم حي عرفوها من غير استدلال" 

- وقال مجاهد - رحمه الله -: "يهتدي أهلها إلى بيوتمم ومساكنهم لا يخطئون, كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا 
م اهن 

- وقال ابن عباس - رضي الله عنه - في رواية أبي صالح: 

"هم أعرف عنازنهم من أهل اة إذا انصرفوا إلى مناز هم" (انظر تفسير القرطي: )٠١١/١١‏ 


- وقد أكد النبي - صلى الله عليه وسلم > على هذه الحقيقة 

كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"إذا حلص المؤمنون من النار؛ حبسوا بقنطرة بين الحنة والنار؛ فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حن إذا ثقوا 
وهُذبوا أذن لهم بدحول اة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم عسكنه في النّة أدل يمتزله كان في الدنيا" 


۹- سرر الحنة وفرشها: 

عانم رر ا در اک ای د عدائقهاا ر اها بالوان تاع راف من ار للحلوس والاتكاي فالسرر 
كير راقيق والقرق عة القدر راا مى الامعرفه فما ذلك ا ا 

وهناك ترى النمارق مصفوفة على نحو يسر الخاطر» ويبهج النفس» والزراي مبئوثة على شكل مسق متكامل) 
ا ادكه فيها الفرش :ابو ل و ارات بو ل ر ل اء غاا 


© أما بالنسبة لفرش أهل النّة: 
- فقد قال تعالى: إمنكيين على فرش بَطَائُهَا من إملتبرق وَجَنَى لحن دان [الرحمن:] 
ففرش أهل اة باطنها من حريرء فإذا كان هذا باطنهاء فكيف هو ظاهرها؟! وهذه الفرش عالية لما سمك وحشو 
بين البطانة والظهارة» كما قال تعالى: [وَفرُّشٍ مَرْفُوعَة) [الواقعة:4] 


© أما بسط أهل الحنّة: (وهي السجاجيد المفروشة على الأرضيات) 
- قال تعالى: [مُتكِيِينَ عَلَى رَفرَفيٍ ضر وَعَبْقريّ حِسًانٍ] [الرحمن:727] 
والرفرف: "رياض اة" وقيل: "ضرب من الثياب حضر تبسط"؛ والعبقري: البسط الحياد. 
قال ابن القيم - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: [ وعَبقري حِسَانٍ] : 
"وأما العبقري» فقال أبو عبيدة: "كل شيء من البسط يُسمّى عبقري" 
- وقال تعالى: [وَرَرَابِيُ مبُْونّة) [الغاشية:5١]‏ 
والزرابي: جمع زريبة» وهي البسط. (لسان العرب: )٤ ٤۷/١‏ 
ومبئوثة: يع مبسوطة منشورة على شكل متسق ومتكامل. 


©" "ميا والسبية للوسائك: 
فقد قال تعالى: وَتَمَارِقَ e‏ [الغاشية :1°« والنمارق: :همع "غحرقة"» وهى الوسادة» وهى ي الي توضع تحت 
الاس وقيل: اا زه هي الي توضع خلف الظهر أو على الجنب» ld,‏ 


لابن كثير: ص ۲۲ ۱) 
رهاو اساك وة ون او ا اها وق بيه ا ما وصنها صفها أجمل للناظر من المبعثرة» وهكذا وسائد 
أهل اة فينعمون حن بالنظ " (اليوم الآخر في القرآن الكريم: ص )51١‏ 


Gz) 


a ®‏ وازاتك اهل ابح 
فقد ذكر الله تعالى هذه السّرّر ثلاث صفات هي:- 
-١‏ أا مصفوفة: قال تعالى: [مَكِبِينَ عَلَى سرر مَُصْفُوفَة) [الطور:١٠]‏ 
فالسرر مصفوفة بعضها إلى جانب بعض» ليس بعضها خلف بعض» ولا بعيد عن بعض. 
N E Dî‏ غ135 
فالسرر موضونة أي مرصعة بالجواهر ومتقاربة» وقيل: موضونة أي منسوجة بقضبان الذهب» مشبكة بالدر والياقوت 
والزبرجد. (انظر "حادي الأر واح" لابن القيم) 


وو سس 


عات اها مرقوعةة قال تال ١‏ فيا س وع الغاشية:ة] 


- وانّكاؤهم على الأرائك والسرر على هد تحر ترح من النعيي 4 الذي د يتمتع به أهل اة حين يجتمعون. 
كما قال تعاللى: ورتا ما في صدورهم من غل إخوانا عَلَى e‏ [الحجر:۷٤]‏ 
قال ال .. كيين فيا على الْأرائِكِ نعم الثواب وَحَسْئَتْ مرتفقا ) [الكهف: ]"١‏ 
- وقال تعالى: [ مُتَكِيِينَ فِيهًا يعون فِيها بفاكهةٍ كثِيرةٍ وَشْرَاب] [ص:١5]‏ 
- وقال تعالى: [ مُتَكِيِينَ فِيهًا على الراك ا يرون فِيهًا شمسا ونا مير [الإنسان E‏ 
- وقال تعالى: (َعَلَى الراك يَنظرُونَ e‏ عرف في ي وحوههم نْضرة ة التعيم]. [المطففين: ٤‏ ؟] 
- وقال تعالى: [فَاليوْمَ الْذِينَ آمنُوا مِنَ الكفار يَْنّحَكون ( 2 على الأرَائِكِ يرون [المطففين: 4 *-هم] 
ر نعم رک برل اوغا حرط ا "لا تكون أريكة حين يكون السرير في الحجلة. 
(البعث والنشور 
للبيهقي: ص۲ ۸) 
وقال مجاهد: هي الأُسِرة 2 الحجال» والحجال: القبة من القماش تكون على اسو مثلما يوضع للعروس على 
سريرها من ضرب الستور والأقمشة على شكل القبة وتعلق فوق السرير" 
(لسان العرب: 
CEA‏ 
فالأريكة سرير عليه الستورء يخلو فيها المؤمن بحبه. 
(انظر الإبمان باليوم الاخحر للدكتور علي محمد الصلابي: 
ص ۲۸۰-۲۷۹) 


( © السررة جع "سرير"ء وخ و الذي لس عليه" لسانت المرب ١/4‏ 


Ga) 


يقول ابن القيم - رحمه الله - كما في "حادي الأرواح": "فتأمل كيف وصف الله - رضي الله عنها - الفرش بأنها 
مرفوعة» والزرابي بأنها مبثوثة» والنمارق بأكها مصفوفة» فرفع الفرش دال على مكها ولينهاء وبث الزرابي دال على 
كثرقهاء وأا في كل موضع لا بختص يما صدر المحلس دون مؤخره وحوانبه» وصف المساند يدل على ما مهيأة 
للاستناد إليها دائما ليست مخبأة» تصف في وقت دون وقت. والله أعلم. 


-١‏ آنية طعام وشراب أهل انّة: 


e‏ وأباريق ٠‏ وکو 
وقال تمال: وکا وماق 1 7 vs:‏ 


ا ا 

فبعد أن يستقر أهل اة في الحنّة؛ يطاف عليهم بأوان وصحاف”“ من ذهب عليها أنواع الطعام» ويطاف عليهم 
باکر اب الشراه من دحب وق كل اران واا كراب ها تشعبيه الأنقس» وتتلذذ يه الأعين» فيأكلون ويشريون 
ويتنعمون ویتلذذون» ويقال لهم إكمالاً لسرورهم:"إنكم باقون في هذا النعيم أبدا" 

قال ا (ِيْطافْ عَلَيْهم صحاف مّن ذهّب وأكوّاب نكاما تَسَْهيه الْأنفس ولذ لعي وشم فيها حَالدون) 


[الرخرف:١7]‏ 
- وهناك أيضا أوان من فضة» ويظهر هذا في قوله تعالى: 
ويطاف عَلَيْهم بآنيَةِ من فِضّةٍ وأكواب كائت قواريرَا( )١5‏ قوَاريرٌ مِن فِضّةٍ قَدَرُومَا قدا [الإنسان ]١ 5-١:‏ 
ويطوف عليهم حدم ا بأوان الطعاح» وهي من فضة حالصة» وا او ت وهي أيضاً من فضة صافية» 
صفاء القوارير» يرى ما في باطنها من ظاهرهاء وقد جمعت بين بياض الفضة وصفاء الزحاج وشفافيته» وهذا لا نظير 
له 2 الدنياء وهذه الأكواب معلة على قدر كفاية لار يه تنقص عن كفايته شي ء ولا تزيد» فقل قَدَرُوها 
دو وهذا أبلغ في لذة الشاربي: قلق تقض من وره لقص الذاذه ولو زاد حي يشمئز منه؛ حصل له ملالة وسامة 


)١(‏ الأباريق: أوان لما عرى وخراطيم. 

(۲) معين: حمر جارية من العيون. 

(۳) دهاقاً: أي كأس مترعة مليئة من حمر الحئة. 

٤(‏ ) الصحاف: جمع "صحفة"» وهي الق ورتا وئ وهي من ذهب كما هو صريح الآية. 
(ه) الأكواب: هي الأباريق الي ليس ها حرطوم» وقيل: الي ليس لها عرى (أي آذان) 


إهعداء من شيبكة الألوكة 


(صفة النّة لابن كثير: ص١٠٠٠‏ 


بتصرف) 


و ابدلة عن احيرا 

فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة 5ه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"ول وُمْرَة 99 تدغيل اة على ضورة القمر ليلة البدر:والذين على رهم كاشد كوكب إضاءة» فلو على قلب 
رحل واحد لا احتلاف بينهم ولا تباغض» لكل امرئ منهم زوحتان» كل واحدة منهما یری مخ ساقهما 27 من 
وراء الحمهما من الحسنء يُسبِّحُون الله بكرة وعشياء لا يسقمون ولا يتمخطون ولا ييصقونء آنيتهم الذهب 
والفضة» وأمشاطهم الذهب» ووقود مجامرهم الألوة'“» ورشحهم المسك" 


"حنتان من فضة» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب انيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ركم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن" 


"لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافها فإِها لهم في الدنيا ولنا في 
الآخرة" 


)١(‏ الزمرة: الجماعة من الناس. 
(؟) مخ ساقهما: مخ الشيء: أي خالصه. 


9 مجامرهم الألوة: وهو العود الذي يتبكر به» يعيْٰ: عود الطيب. 


اش 
EEN a‏ با ضاق عديةة مرا - 

)١‏ أنها بيضاء: 
- فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 5 ف أن ابن الصياد سال الرسول. د رجه الله ب عن اتزية 
اة فقال: "هي دَرْمَكَة('2 بيضاء مسك حالم" 
جو "مسئدك الإمام امد" عن جابر طبه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
'إني سائلهم - أي اليهود - عن تربة ى وهي و WT‏ فسأم» فقالوا: هي حبزة يا أبا القاسم» فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الخبز من الدرمك" 
- و رواية عند أبي الشيخ في كتاب "العظمة" من حديث جابر 5ه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
ارظن 1ة ا 

© رصقت ر اة اا مسك 
aS‏ طب قال: كان أبو ذرظه يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قال: "... ثم أدحلت الَنّة» فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ ‏ وإذا تراما المسك..." 

(الحديث وهو جزء من حديث المعراج 

الطويل) 

6 ووصقف وريه ابدلة ياف وعتراك: 
فقد أحر ج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة #ه قال في حديث له: 
أب LE wt‏ قال لعةا مود لهب انعو NENG‏ 
وحَصبَاوّها اللؤلؤ والياقوت» وترابما الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبأس» ويخلد ولا يموتء لا تبلى ثيابه» ولا يفئ 
شا" 
ولا تعارض بين الأحاديث السابقةء فرعا تختلف ترية اة بانحتلاف اة وقد علمنا فيما سبق أن اة درحات» 


فرعا تكون في بعض انات بيضاء أو زعفران باعتبار اللون» مسكا باعتبار الرائحة. والله أعلم. 


)١(‏ الدرمكة: واحده "الدرمك"» وهو الدقيق النقي الصافي من النخال» الناصع البياض. (لسان العرب لابن منظور). 


(۲) جنابذ اللؤلؤ: يعن- والله أعلم- قطع اللؤلؤ الكبيرة» فالحنابذ: جمع "جنبذة"» وهي كل شيء مرتفع مستدير» وفي ا حديث: "الخيمة درة 


بحوفة" 


N ET 
أشجار اة شديدة الخضرة, لها أغصان جملية» وسيقاما من ذهبء مترو ع منها الشوك» وها ظل ظليل حين يهشي‎ 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء ومن أشجار اة طوبى» وسدرة المنتهى» وثمارها قريبة دانية يناما أهل اة‎ 
بسهولة ويسرء ومن ثمارها العنب والنخل والرمان» والموز... وغير ذلك من أنواع الفاكهة والثمار» وأشجار الجحنّة‎ 

دائمة العطاء لا تنقطع. 


وهذا وصف إجمالي لشجر الَنَّة» ما الأدلة على ما سبق فبيائما كالتالي:- 
- كون أشجار الحَنّة شديدة الخضرة» فيأي في قوله تعالى: 
ومن ذونهمًا حتان | 8ه اياف A‏ لكدان 1ن 1 ete] OOO‏ 


- أما كون أغصان اة ها أغصان جميلة» فيظهر في قوله تعالى: 


وَلِمَنْ حاف مَقَامَ ره جتان( 57 ) قبي آناء رَبّكُمًا تُكَذبَانِ [ 40 ذواا أفَانْ) ° [الرحمن:48-47] 


د أن كرون سوقان انحر E‏ 
فدليله ما أخرجه الترمذي وابن حبان والبيهقي من حديث أبي هريرة 4ه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: اا جره واا دی ١‏ 

(صححه الألباق ف أصحيح اھا وهو في أصحيح الجامع : 
۷( 


- وشجر الحتة مازو ع عنه الشوك: 

قال تعالى: إوأصحَاب اليّمِين ما أصحَاب اليّمِين[ ۲۷) في سدر مخضودٍ) ° [الواقعة:۲۸-۲۷] 

ويدل على هذا الحديث الذي أحرحه الحاكم في "المستدرك" عن سليم بن عامر قال: 

"كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون: إن شاء الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم» وأقبل أعرابي 


وما فقال يا .رسول الله ذكر الى اة رة مود رما كنت أرى ق اة شجرة ودي صاتحنينا» قال رسول 


)00 مدهامتان: أي أن هاتين المحنتين خحضروان شديدتا الخضرة» ولا توصف اة بأنما مدهامة إلا إذا كانت أشجارها مائلة إلى السواد من 
شدة حضرقاء واشتباك أشجارها. 

(۲) أفنان: أي أغصانء ومفردها: "فنن" وهو الغصن المستقيم من الشجرة. 

(*) السدر: هو شجر النبق. - مفضود: أي متروع الشوك وهذا مروي عن ابن عباس وجاهد» وروي عنه أيضاً أنه قال: "المحضود: هو 
الموقر بالثمار" والظاهر أن المراد هذا وهذاء فإن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر» وفي الآحرة العكس من هذاء والأشواك فيه قليل» وفيه 
الثمر الكثير الذي قد أثقل أصله. (تفسير ابن كثير: ۲۸۸/٤‏ بتصرف) 


لقو كا مد ال الس الله تقول ( فى بيار 


وقفة: إذا كان هذا هو حال السدر في الخ وهو الذي نعهده في الدنيا كثير الشوك قليل الثمرء فما القول في 
باقي الثمار الحسنة؟! 

قول :اين کر ت رھدا "كيرا فل کا اا و 5م 

'وإذا كان السدر الذي في الدنيا لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبق» وشوكة كثير» والطلح الذي لا يراد منه في الدنيا 
إلا الظل» يكونان في اة في غاية من كثرة الثمار وحسنهاء حين إن الثمرة الواحدة منها تتفتق عن سبعين نوعاً من 
الطعوم» والألوان» الي يشبه بعضها بعضاء فما ظنك بثمار الأشجارء الي تكون في الدنيا حسنة الثمار؟! كالتفاحء 
والنخل» والعنب... وغير ذلك؟ وما ظنك بأنواع الرياحين» والأزاهير؟! وبالحملة: فإن فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا حطر على قلب بشرء نسأل الله منها من فضله". 

لا تتشابه فاكهة الحنّة بفاكهة الدنيا إلا في الأسماء فقطء أما الطعم فلا 

قد أخرج الضياء عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

اليس اف اة شىء مان الدنيا إلا لأسا" (صحيح الجامع: ٤١ ٠‏ 5) 

قال عبد الرحمن بن زيد: "يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا... التفاح بالتفاح» والرمان بالرمان» قالوا في الحنّة: 
هذا الذي رقنا من قبل ووا به مُعشَابها) [البقرة: 2 1]» يعرفونه» وليس هو مثله في الطعم" 


- وأشجار اة ها ظل ظليل: 

قال تعالى: إوالذِين آمنُوا وعيلوا الصالحات سندحل جنات ري ين ها الأَنْهَار حَالِدِينَ فيها أبدا لهم فيها 
زواج طهر لوست م 1 وقال تعالى: ا أي في ظِال عو ١‏ ا 
ممدودٍ [الواقعة e‏ 

فقد أحرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم 

"إن في اة TT TE‏ ا السريع 2 ظلها مائة عام ما يقطعهاء واقرءوا إن شئتم: ل 
مَمْدُودٍ ) [الواقعة: "]٠0‏ 


)١(‏ المضمر: أي الحواد المعد للسباق» وليس له كرش يعوقه عن الجري. 


- وفي اة ريحاناً: 

قال تعالى: إفأمًا إن كان مِنَ لْمُقَرَيينَ[18) فَرَوْحٌ وَرَيْسَانَ وة عيم) [الواقعة:۸۹-۸۸] 

- وأخبر الحبيب البي - صلى الله عليه وسلم - أن سيد ريحان أهل اة الحناء 

فقد أحرج الطبراني في "الكبير" عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - عن البي - صلى الله عليه وسلم 
قال: 

بيك ونان أل بده ا (السلسلة الصحيحة: 547٠١‏ ١)»(صحيح‏ الجامع: //85) 


- ومن أشجار اة شجرة تسمي طوبى: 

وهي شجرة عظيمة كبيرة يخرج منها ثياب أهل اة 

فقد أحرج الإمام أحمد وابن حبان عن أبي سعيد الخدري ظطفنه: 

"أن رجا قال واترسول: ااه عون لن اكه رامن ر هال رمل ال ج صل الك عليه وام مون أن 
رآنٍ وآمن بي« ثم طوب ثم طوبې» ثم طوبى لن آمن بي ولم يراي» فقال رجل: 

يا رسول الله وما طوبى؟ قال: شجرة في النّقه مسيرة مائة عام ثياب أهل اة تخرج من أكمامها "" 


(صحيح الجامع: TT‏ 


“ويال على :هذا أيضا ما يروه امدق امعد عن عد الله بن فيرو ب رضي ال صد 'قال: 

'جاء رحل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم كال ا سيول ا ا اغ ايا ا ع خاي أم 
نسحا تنسج؟ فضحك بعض القوم» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ومم تضحكونء. من جاهل سأل 
6 رل اله > شان الله علو قل اا قال نه .ذا ا ا رسو الله قال له 
بل تشقق عنها مار انق ثلاث مرات" (السلسلة الصحيحة: )١5/8٠5‏ 


)01 الأكمام: جمع الكم (بالکس» وهو القشر» ولكل شجرة مثمرة كم) وهو برعومته» يعي: وعاء الطلع (انظر السليدلة الصحيحة: 


(1۸° 


د ومن أشيهار تنه هيدر ذا ا 

وهذه الشجرة في جنة المأوى» ورا لبه - صلی الله عليه وسلم - عندها حبريل على صورته الي خلقه الله 
عليها 

وقد ذكرها الله تعالى في سورة النحم» فقال تعالى: وقد ره رة أُرَى [1) عند سذرَة اْمَهَى )١4[‏ عند 
حَنّة المَأوَّى[ 1١5‏ إذ يَعْشَى السذرة ما يَعْشَى 1١1‏ ما راغ البَصّرٌ وما طعَى) 


]١17-1١7:مجنلا[‎ 

وقد أخبر الحبيب البي - صلى الله عليه وسلم - عن هذه الشجرة» فقال كما عند البخاري ومسلم: 

"... ثم رفعت لي سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال ”“ هَّجَرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» قال: (أي جبريل) هذه 
سدرة المنتهى» وإذا أربعة أهارء ران باطنان» وران ظاهران» قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في 
اة وأما الظاهران فالنيل والفرات" 


0 وف ا ضا : 2 انطلق بي حن انتهى ات سدرة المنتهى. ونبقها مثل قلال هجر » وورقها مثل آذان 
الفيلة» تكاد الورقة تغطي هذه الأمة» فغشيها ألوان لا أدري ما هي» ثم أدحلت الحنّق فإذا فيها حنابذ اللؤلقء وإذا 
راا السك 


- وأخرج الترمذي وهناد بن السري في "الزهد" بسند حسن عن أسماء بنت أبي بكر - رضى الله عنه - قالت: 
"معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر سدرة المنتهى» فقال: يسير في ظل الفتن ‏ الراكبُ مائة سنة» 
أو قال: يستظل في ظل الفنن منها مائة راكب (شك يى فيها فراش الذهب» كأنا تُمرُها القلال" 


'ركبت البْرّاق ثم ذهبت إلى سدرة المنتهى» فإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال» قال: فلما غشيها من أمر 
الله ما غشيها تغيّرت» فما أحدٌّ يستطيع أن يصفها من حُسنهاء قال: فأوحى الله إلي ما أوحى" 


)١(‏ قلال: جمع قلة»أي كقلال هَجَر في الكبر. 
)۲( الفتن: الغصن المستقيم من الشجرة. 


© أماعن ثمار هذه الأشجار: 
جار اة کر حرف وها أشجاز السب قال هال : 
( إن للقن مفازاًإ 1١‏ حَدائق وَأعتابا) [النبأ: ]٣۲-۳١‏ 
وأحرج الإمام مسلم وأحمد واللفظ له عن جابر ذه قال: 
"بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صفونا في الصلاة» صلاة الظهر أو العصرء فإذا رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يتناول شيعا ثم تأحر فتأعّر الناس» فلما قضى الصلاةء قال له أي بن كعب: شيعا صنعتّه 
في الصلاة لم تكن تصنعه يا رسول الله؟ قال: عُرضت على اة ما فيها من الزهرة والنضرة» فتناولت منها قطفاً من 
عنب لآتيكم به» فحيل بي وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه مّن بين السماء والأرض لا ينقصونه شيئاً" 


- وفيها كذلك النخل والرمان» قال تعالى: فيهمًا فاكهة ولحل وران [الرحمن:/1] 


- وفيها كذلك السّدر المنزوع الشوك: والموز» وفيها كذلك من كل ألوان الفاكهةء قال تعالى: 
(وَأْصْحَابُْ ينغا ن امین ۲۷) في ميثر موو ۲۸) وطح منود ه۲ © 
وظل مَمْدُودِ( .1 وَمَاء سکوب[ ۳) وفاكية ES‏ مفطوكة ولابمشوعة YVAN‏ 


- وف اة كل أنواع الفاكهة الى تشتهيها النفوس» وتلذ يما الأعين. 


قال تعالى: ياف عَلَيْهُم بصحاف من دحب وأكواب وفيها ما تَسَْهِيهالْأَنفْس وَتَلَدَ الْأعيْنُ)[الزرحرف: ]۷١‏ 
وقال تعالى: إن المسقِينَ في ظِلَال وَعُيُونٍ[ 14١‏ وَقَوَاكة مِمًا يَشتَهُونَ) [المرسلات:١45-4]‏ 


- وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم کڪ 
"قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر» فاقرءوا إن شئتم: 
[فلا تَعْلمُ فس ما أحفِي لهم من قَرَةٍ أعين جَرَاء بمًا كوا يَعْمَلونَ) [السجدة:07١]"‏ 


)١(‏ والطلح عند أكثر المفسرين: هو شجر الموز. 


عيبو ا شيا ا و اا 

فهي ليست كأشجار الدنيا تعطي في وقت دون وقت» وفصل دون فصلء بل هذ دائمة الإثمار والظلال 
قال تعالى: ( مُكَل الجن التي وغا المتفون تَجْري من نها الأَنهَار كلها ديم وظِلهًا) [الرعد:هم] 
وقال تعالى: وَفَاكِهَة كثيرةٍ! 9١‏ ا مَقطوعَة ولا مَمْنُوعَة) [الواقعة:۳۲-٣۲]‏ 

أي دائمة مستمرة» وهي مع دوامها لا بمنع عنها أهل النّة. 

- وقد روي في حديث أحرجه الطبراني من حديث ثوبان ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم د كال 
"إن الرحل إذا نزع ثمرة من الحنّة عادت مكافها أخرى" 


- وثمار تلك الأشجار قريبة دانية مذللة» يناما أهل اة بسهولة ويسر دون تعب أو مشقة 
قال تعالى: (مكِينَ على فرش بَطَاِهَا من إستتيرّق وَحَنى الْحَتينٍ دان) [الرحمن: ؛ ه] 
وقال تعالى: [... ا قطوفها تذَِيلاً) [الإنسان:؛ ]١‏ 

وقال تعالى: إفي عَالِيَة(؟؟1 قطوفهًا دانة) | الحاقة: ٣-۲‏ ؟] 


تنبيهات: 

اح من آراد أن بكر ن ملك مع أشهار اة وظراميها» فعليه أن بكر عن قوله: 

ابخان انو و ی ليوات ر اف يكت من ق 

"سبحان الله العظيم وبحمده'"؛ وكذلك يكثر من قوله: NY‏ 

- وهذا كله غراس الَنّة» فعليك بالإكثار منه. 

فقد أحرج الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

"لقيت إبراهيم - رحمه الله - ليلة أسري بيء فقال: يا محمد اقرئ آمك مين السلامء وأحبرهم أن اة طيبة 
التربة» عذبة الماء» وأنما قيعان» وأن غراسها: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الل والله أكبر" 
(صحيح الجامع: ؟55١ه5)‏ 

- وأخرج الترمذي وابن حبان في حديث جابر نه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"مو قال سان الله العظيم وبحمده؛ غْرِسّت له يما نخلة" (صحيح الجامع: )٦ ٤۲۹‏ 

- وأخرج الطبراني في "الكبير" عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال سول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"أكثِرُوا من غرس الحنّةه فإنه عذب ماؤهاء طيب ترايهاء فأكثروا غراسها: لا حول ولا قوة إلا بالله" 
(صحيح الجامع: )١5١8‏ 


؟- "لا حول ولا قوة إلا بالله" كما أا من غراس الخَنّة فهي كذلك كبر من كنوز اة 

فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري ظفه ذه أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال له: 

اه ذلك هق امن كوو اة أو قال: على كتنر من كنوز املئّة؟ قال: فقلت: بلى يا وسول ا فقال: لا 
حول ولا قوة إلا بالله". 


«- جميع العبادات ترتفع في النّة إلا عبادة الذكرء فلفضلها فما دائمة 

مرا تس لسرم ضيه أن البي ار ا 

"يأكل أهل اة فيها ويشربون» ولا يتغرّطون » ولا يُمْتخِطون ولا يبولون» ”"»ولكن طعامهم ذال جد 

كرائح المسكء لووك ا و ایت کا وا 

e‏ التسبيح والتكبير كما يُلهَمُون النّفس" ووحه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه ولابد له 
منه» فجعل تنفسهم تسبيحأء وسببه أن قلويهم تنورت ععرفة الرب سبحانه وامتلأت بحبه» ومّن أحب شيعا أكثر من 

ذكره' (فتح الباري لابن حجر: )80/٠١‏ 


FET 

إلى حانب الخضرة الحببة للنفس» والأشجار الجميلة» والظلال الوارفة» نحد صورة أخرى تزيد المشهد جمالاً وروعة: 
ألا وهي صورة الأنهار الجارية» ففي اة امار كثيرة 

أخبرنا عنها رب العالمين في كتابه الكريم؛ فقال: [ وَبَشر اللين آمنوا وكولوا الصالسات أن ل جنات ري مِن 
َحْتِهًا الأنْهَارُ ) [البقرة:5 1]» وقال تعالى: ولك لَهُمْ جات عَدْنٍ تَْري من تَحْتِهِمْ الأنْهَارُ ) [الكهف:١8]‏ 


وقال تعالى: (ورڪتا ما في دُورِهِم من غل تخي من كدخ يهم الأثهَار وقالوا ١‏ لْحَمْدُ لله الذي هَدَانا لهذا 0 
لتهډي ولا أن هَدَانا اللّهُ قد حاءت رسل را بالحق 0 أذ يلك اة اورشمُوھا بمًا كش 4 0 
[الأعراف ٤٠۳:‏ | 


توالا ذه ار م يبهج النفس» ويثلج الصدرء ويقر العين. 


)١(‏ لا يتغوطون: التغوّط هو التبرز. 
)0 لا يتفلون: SS‏ لا ييصقون. 
(م لا ن: "الامتخاط" هو الاستنثار وإلقاء مخاط الأنف. 


6 وهذه الأغار تتفجر من جنة الفردوس 
فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"إن في اة مائة درجة أعدّها الله كك للمجاهدين في سبيله» بين كل درحتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم 
الله فاسألوه الف ركوس فاته وسط اة وأعلى اة وفوقه عرش الرحن ومته ف أقار ابلك" 
يقول ابن القيم - رحمه الله - كما في "حادي الأرواح": 
"وأغار الَنَّة تنفجّر من أعلاهاء ثم تنحدر نازلة إلى أقصى درجاتها" 


© وينبع من اة أربعة أنمار: "سيّحَانَء وحَيْحَان» والفرات» والثيل" 
محر رست لاني - صلى الله عليه وسلم - قال: 
aT IT‏ 
وسَيْحَان» وجَيّحَان: ران باطنان» والفرات» والثّيل: ران ظاهران» وكلهم يخرج من ساق سدرة المتتهى. 

ففي "الصحيحين" من حديث مالك بن صعصعة ذه قال: قال النبي حت اعيرس 5 
"بينا أنا نائم عند البيت..." فذكر الحديث وفيه: "... وَرُفِعَت لي سدرة المنتهى» فإذا تَبْقها كأنه د ررقي 
كأنه آذان الفيول» في أصلها أربعة أفمار: فهران باطنان وران ظاهران» فسألت جبريل فقال: أما الباطنان: ففي اللَنّتَ 
وأما الظاهران: النيل والفرات" 
- قال الإمام النووي - رحمه الله - في "شرح مسلم" (۲۹۲/۲): 
"في هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من النّة» وما يخرحان من أصل سدرة المنتهى؛ ثم يسران حيث شاء الله 
ثم يزلان إلى الأرضء ثم يسيران فيهما ثم بخرحان منهاء وهذا لا بمنعه العقل» وقد شهد به ظاهر الخبر فليعتمد". اه 
- يقول الشيخ الألباني - رحمه الله - كما في "السلسلة الصحيحة"(١/8/١):‏ 
اولعل الراف مين “كرق. هذاه الأقار هن ايده أن اضلها مدهاء. كما اذ أضيل الانسانا من ENE‏ اتيك ها هو 
معلوم مشاهد من أن هذه الأكار تنبع من منابعها المعروفة في الأرض» فإذا لم يكن هذا هو المعيئ أو ما يشبهه. 


تسر ا م والتسليم للمخبر عنها - رحمه الله - ". اه 


ی ديت ل 1 فيشفع النبيون 07 e‏ تقول اا نقيت داعي يفيض و فين انار 
فير ج أقواماً قد امتحشواء و ا فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل 
السيل قد رأيتموها ا حانب الصخرة» ال حانب الشجرة» فما كان ا الشمس متها كان أخحضرء وما كان منها 


إلى الظل كان أبيض» فيخرجون كأفم اللؤلؤ فيجعل في رقايهم الخواتيم» فيدحلون الَنّة فيقول أهل الَنّة: هؤلاء 
عتقاء الر حمن أدحلهم اة بغير عمل عملوه ولا خير قدّموهى فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله 00 


© :ومن أغار اة قر الكوئر الذي أغطاه اله ل سول ك رجه الله - 
قال تعالى: إا أعْطَيْناكَ الْكوثْرَ [الكوثر: ]١‏ 
وني "صحيح مسلم' من حديث أنس ظيه: 
"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أنزلت عليه إا أَعْطيْنَاكَ الكوثر)» قال: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلمء قال: هو فر وعدنيه الله ك عليه حير كثير" . 
- وتي رواية عند البخاري من حديث أنس وه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"يينما أنا أسير في الحنّة» إذ أنا بنهر حافتاه”“ قباب الدّرٌ الجوف» قلت: ما هذا يا حبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي 
أعطاك ربك» فإذا طيبهء أو طِينو رشك ُب منك أذ" 
- وأحرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"الكوثر هُرٌ في انق حافتاه من ذهب» وجرا على ل وات ت من المسك» وماؤه أحلى من 
العسل» وأشد بياضاً من الثلج" (صحيح الجامع: ١‏ 451) 
تنبييات: 
اھان ی سے "نارق" پک و على اب٠‏ 2 اا لدا رلك ق ال ن الاد وخر ل ها 
فقد حرج الإمام أحمد والطبراني والحاكم عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قال: 
'الشهداء على بارق» نمر بباب اة في ية حضراء يخرجُ عليهم رزقهم من الَنّةَ بكرة وعشياً" 
(صحيح الجامع: 0 


)١(‏ الحافة: ناصية الموضع وجانبه. 
(۲) الأذفر: ذو الرائحة الشديدة» الذي بلغ الغاية في الجودة. 


4 - وأثغار اة ليست ماء فحسبء بل منها الماءء ومنها اللين» ومنها الخمرء ومنها العسل المصفى. 

قال تعالى : مل الحََةِ اي وعد الْمقون فيها اهار مّن مّاء غير آمين وهار ر من لن لم يكير مه وهار من حمر 
دة ارين وََنْهَارٌ من عَسَلٍ مُصَفَى ) [حمد: ه ]١‏ 

- يقول ابن القيم - رحمه الله - كما في كتابه "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح"( ص86 ١؟):‏ 

"وذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة» ونفى عن كل واحد منها الآفة الي تعرض له في الدنياء فآفة الماء أن يأسن 
اجو هرو طول مه ,0 ان ن كغير هل اروا ون ضير ارجا و لر كراهة عذانيا ا 
للذة شركاء وآفة العسل عدم التصفية» > ثم قال ابن القيم: 'وتأمل اجتماع هذه الأفار الأربعة الي هي أفضل أشيوية 
الناس» فهذا لشريهم وطهورهم - وهو الماء - وهذا لقوتمم وغذائهم - وهو اللبن - وهذا للذهم وسرورهم - وهو 
الخمر - وهذا لشفائهم ومنفعتهم - وهو العسل .اه 

- وفي الحديث الذي أحرحه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث معاوية ابن حيدة 5ه أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال: IT El‏ وبحر العسل» ومحر اللبن» ومحر ا لخمر» ثم تشقق الأمارٌ بعد ٤‏ 
(صحيح الجامع: )۲١۲۲‏ 

فأهار اة تنشق من تلك البحار الي ذكرها الرسول - رحمه الله - 


۳- وف الحنّة رع كذلك 
ودليل ذلك ما أخرحه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة ه أن البي - صلى الله عليه وسلم ج قال: 
"منبري هذا على ترعة من ر ع اة" (صحيح الجامع: )1771١‏ 


14> فيو ةا الححبة تنة: 

كما في اة أمارء ففيها أيضا عيون» أحبر عنها رب العالمين في كتابه الكريم فقال تعالى: 
ن المتّقِينَ في جنات وَعُيُونٍ! ٤٥‏ ) الوه بسّلام آمِنينَ] [الحجر:ه45-4] 

وقال تعالى: إن المسقين في ظلال وَعُيُونِ) [المرسلات:؟ 4] 

وقال تعالى: [ إن الْمقِينَ في مَقَامٌ أمِين[ 201 في جنات وعُيون) [الدحان: ١ه‏ 

- وقال تعالى فى وصف الحنتين اللتين أعدهما لمن حافه: وَفِيهِمًا عيْنَانٍ تَحْريَانِ) [الرحمن: ٠‏ 5] 


28 ا یں بابر 


- وقال تعالى في وصف الحنتين اللتين دوهما: [فِيهمًا يمان تَضًاحتان) TT‏ 


قال تعالى: 5 ب بها المقرّبون) [المطففين: ۲۷ - ۲۸| 


- وهناك عين في اة تسمي عين السلسبيل 

قال عاق ١‏ وتطتونا يها كاد كار انها E‏ [الإنسان:۱۸-۱۷] 

وفي حديث طويل وهو في 'صحيح مسلم ر سال لقي - صلى: ا + عن أل 
طعام يأكله أهل الَنَّة فقال: زيادة كبد الحوت» قال: فما غذاؤهم على إثرهاء قال: ينحر لهم ثور اة الذي كان 
کل عن اه قال فيا شرا عل ال عن عن ها سی ملسلا قال ارتي الى رجه ا 


1 


صدقت 
تنبيه: ذهب الإمام الطبري - رحمه الله - إلى: e‏ 
قال الطبري خرچ -: "والصواب من القول في ذلك عندي أن قوله: نُسَّمّى سَلسَبيلاً1 صفة للعين وصقت 


بالسلاسة في الحلق» وي حال اللجري» وانقيادها لأهل اة حرق ا كما كان ا وإعا عب 
بقوله سى وصف» وإنما قلت ذلك أولى بالصواب لإجماع أهل التأويل على أن قوله: ( سَلْسَبيلاً) صفة لا 


اسم". (تفسير الطبري: )۳١/۲۳‏ 


- وهناك عين تسمى الكافور ٍ [ 

قال تعالى: إن الأْرَار یرون من کاس کان مِرَاجُهَا کافورا ٥‏ عَيْنا شرب بها عبَادُ الله يُمَحَرُوتَهًا تفجيرا) 
[الإنسان:ه-] 

قال بعض آهل العلم: "إن هذه العيون المذكورة (تسنيم وسلسبيل والكافور) كلها معدة للمقربين» فالمقربون يشربون 
منها صرفا خالصة صافية لم ُشبر,أي لم تخلط) بغيرهاء ولكنها تخلط وتمزج لأصحاب اليمين". 


- وإذا نظرت إلى الآيات السابقة وحدت أن هذا الشراب تارة مزج بالكافور وهو بارد» وتارة بالزنحبيل وهو حارء 
ليعتدل الأمر» أما المقربون فإِنُم يشربون من كل منها صرفا كما مر بناء وهذا ما قاله قتادة وغير واحد من أهل 
العلم. (انظر تفسير ابن كثير: 4/5 145) 


للجنة رائحة زاكية عطرة. وهذه الرائحة يشمها المؤمنون من مسافات بعيدة) وهذا من كرم الله تعاللى على عباده» 


حيث يجدون ريحها مع بعد المسافة؛ حي يكونوا في شوق وتسابق إليهاء وبين البي - صلى الله عليه وسلم - 
د 

- ففي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة 4ه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
صان من ای 1 ارخا قر مهم ساط عفل. الاناب» البقز .يضريوة ما الاس ود كساسيساتك 
غحصارياك :0 واقلانق يلاف © رشهن فل أسنمة اليف 29 لاقل له ييحلون الله ول مددوة رعا وإن 
ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا..." 


- وقد تشم هذه الرائحة في الدنيا قبل الآحرة» كما كان حال صحابة البي - صلى الله عليه وسلم -» حيث 
وجدوا ريحها 

فقد أخحرج البخاري ومسلم من حديث أنس ف قال: "غاب عمي أنس بن النضر عن قتال ر وک اديت 
وفيه: "... ثم تقدّم فاستقبله سعد بن معاذء فقال: يا سعد ابن معاذء النّة ورب النضر إن أحد ريحها من دون 


ل ال 


- وشمها كذلك سعد بن الربيع فد 

فقد أحرج الحاكم عن زيد بن ثابت ذفن قال: 

"بع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد لطلب سعد بن الربيع» وقال لي: إن رأيته فأقرئه مي السلام 
وقل له: يقول لك رسول الله: كيف تحدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخخر رمق وبه سبعون 
ضربة» ما بين طعنة برمح» وضربة بسيف» ورمية بسهم» فقلت له: يا سعد إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- يقرأ عليك السلام» ويقول لك: خبري كيف تحدك؟ قال: على رسول الله وعليك السلام قل له: أحديي أحد ريح 
اق وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله وفيكم شفر(عين) يطرف» قال: وفاضت 


۰ 1 
لهسة 


- يقول ابن القيم دونه الله - كما في كتابه "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح":"قد أشهد الله سبحانه عباده هذه 
الدار آثارا من آثار الحنّة وأنموذجا منها: من الرائحة الطيبة» واللذات المشتهاة» والمناظر البهية» والفاكهة الحسنة» ثم 
قال ابن القيم: "وريح الحنّة نوعان: ريح يوحد في الدنيا تشمه الأرواح أحيانا لا تد ركه العباد» وريح يدرك بحاسة 


7 قال النووي - رحمه الله - : "هم غلمان ولي الشرطة"‎ )١( 

(۲) كاسيات عاريات: قيل: إِهُا تستر بعض بدا ولكش بعض» وقيل” هي الى تلبس ثيابا رقيقة تصف ما تحتها. 
49 الات ات أن مميلات للرحال بزينتهن» مائلات إليهم» وقيل: مائلات متبخترات في مشيتهن مميللات أكتافهن. 
(4) البحت: واحدقا "البختية"» وهي الناقة طويلة العنق ذات السنامين. 


© 


راماق الذانيا فقد يدر كه ى شام الله ميم ألبياثة ورس وهذا الذي وعحده انس بع النطر جوز أن بكرن من هذا 


القسم» وأن يكون من الأول- والله أعلم. 


- وبيّن البي - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث كثيرة أن هناك بعض الذنوب يحرم صاحبها أن يشم رائحة 
أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: 
لوال قاين أل 1401200 ررس ره وان ر عا رحد من س رن عجان" 
- وي رواية عند النسائي وابن ماجه أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"مق ق راا من اهل ا 1 قد روح رن را رجدو سيغين هابا" 

(صحيح الجامع: )٦ ٤٤۸‏ 
- وأخرج ابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي بكرة ده أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"من قتل نفساً معاهدة بغير حقهاء لم يرح رائحة اخَنّةه وإن ريح اة لتوحد من مسيرة مائة عام" 


- وذكر قي بعض الروايات أن ريح الحنة لتوجد من مسيرة خمسائة عام 
"من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الحلّةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام" 

(صحيح الجامع: //55) 
ولا تعارض بين المسافات الى تشم منها اة وقد جع الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في "فتح 
الباري"(۹/۱۹٦۳)‏ بين الروايات: وال فيها احتلاف المسافة الى تشم عندها رائحة ا فقال - رحمه الله -: 
'والذي يظهر لي في الجمع أن يقال: "إن الأربعين أقل زمن يدرك به ريح الحنّة من في الموقف» والسبعين فوق ذلك أو 
ذكرت للمبالغة» والخمسمائة ثم الألف أكثر من ذلك» ويختلف ذلك باحتلاف الاشخاص والأعمال» فمّن أدركه من 
المسافة البعدى أفضل تمن أدركه من المسافة القربي وبين ذلك» وقد أشار إلى ذلك شيخنا في "شرح الترمذي" فقال: 
'الجمع بين هذه الروايات أن ذلك يختلف باحتلاف الاشخاص بتفاوت منازلهم ودرحاقم, ثم رأيت نحوه في كلام 
ابن العربي فقال: "ريح النّة لا يدرك بطبيعة ولا عادة وإنما يدرك معا يخلق الله من إدراكه» فتارة يدر كه من شاء الله 


من مسيرة سبعين») وتاره من مسيرة اة : 


٤ 52‏ 5 
)١(‏ الذمّة والذمام: العهدء والأمان» والضمانء والحرمة» والحق. 


(۲) ل يرح: أي لم يجد ريحها (يعني لم يشم رائحتها) 


اد بور بد 

من المعلوم أنه ليس في اة شمس ولا قمرء ولا ليل أو نمار» قال تعالى عن أهل الجحنّة: 
كيين فبها على الراك لا رون فيا ضنساً ولا رَتْهرِيرً) [الإنسان:"9] ر ر ر 
فأهل اة في نور دائم» فيس هناك ليل» لكن رعا يتومّم البعض أن في اة ليلا وغارا؛ مستدلا بقوله تعالى: إلا 
يَسْمَعُون فيها لَغُوا إلا سَلاما ولمم رزقهم فِيها بكر وَعَئِيياً) [مريم: 77] 
والجواب عن هذا ما ذكر أهل العلم: 
- حيث قال ابن كثير في "تفسيره"(57/5): "وقوله تعالی: [وَلَهُمْ ررقم فیا بكر و 
آي فق ثل وقت البكرات ووقت العشيات» لا أن هناك ليلا وماراء ولكنهم في أوقات تتعاقب» يعرف مضيها 
بأضواء وأنوار. 
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما في "مجموع الفتاوي"(4/١97):‏ "وانّة ليس فيها مس ولا 
قمر ولا ليل ولا نمار» لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش" 
- ويقول القرطبي - رحمه الله - كما في تفسيره 'الجامع لأحكام القرآن"(0/1٠757):‏ 
'قوله تعالى: وهم رزقهُم فِيهًا بكر وَعَمِييَا) [مرع:؟ك]ء أي هم ما يشتهون من المطاعم والمشارب بكرة وعشياء 
أي في قدر هذينٍ الوقتين إذ لا بكرة َنم ولا عشياء كقوله تعالى: إغدوها شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهر] [سبأ:؟١]»‏ أي قدر 
شهرءٍ وقيل: "عرفهم اعتدال أحوال أهل الَنّة؛ وكان أهنأ النعمة عند العرب التمكين من المطعم والمشرب بكرة 
وعشياء قال يبى بن أي كثير وقتادة: "كانت العرب في زمائها مّن وجد غداء وعشاء معا فذلك هو الناعم» فتزلت 
الآية: وله ِرَْهُمْ فيا EES‏ [مريم: ؟7]ء وقيل: 
أي رزقهم فيها غير منقطعء + كبا قل ا ا رل اا ا 
وأمسي في 
ذكرك: أي ذكري لك دائم» وقيل: "إنما ذكر ذلك لأن صفة الغداء وهيئته غير صفة العشاء وهيئته» وهذا لا يعرفه 
إلا الملوك وكذلك يكون في اة رزق الغداء غير رزق العشاءء تتلون عليهم النعم ليزدادوا تنعماً وغبطة وق كرا 
ف “كناب "التذكرة" قول العلماء:" ليس في اة ليل ولا فهار» وإنها هم في نور أبداء إنغا يعرفون مقدار الليل من النار 
بإرخاء الحجبء وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب. اه بتصرف واختصار. وقد 
ذكر هذا الكلام أبو الفرج الجوزي وغيره 00 
- ويقول الطبري - رحمه الله - في "تفسيره" (570/18): "وقوله: وهم رزقهُم فيها بكرة وَعَمِييا] [مرم:۲٠]»‏ 
يقول: ولهم طعامهم وما يشتهون من المطاعم والمشارب في قدر وقت البكرة ووقت العشي من فار أيام الدنياء وإنما 
يعن أن الذي بين غدائهم وعشائهم في الحنّة قدر ما بين غداء احدنا في الدنيا وعشائه 
وكذلك ما بين العشاء والغداء؛ وذلك لأنه لا لیل في النّة ولا نمارء وذلك كقوله: إلى الأَرْضَ في يومين] 
[فصلت:۹]» و ََلقَ السّمَاوَات والأرْض في تة أيام 1 [الأعراف: ؛ 5] يعن به: من أيام الدنيا. 


Ga) 


اوا ووه 

Ty‏ أهل الحئة ويأكلون منها ويتمتعون بالنظر إليها. 

فدليلها قوله تعالى: يوم تحشر المتقِينَ إلى الرّحْمَنِ وفدا) [مرم:٥۸]‏ 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: "ىن ركبا 

وقال علي بن أبي طالب ه: "ما يحشرون والله على أرجلهم, ولكن على نوق رحاها الذهب» ونحائب سرجها 
0 ل 

د مخطومة2'7 0 ا ا 00 -: لك يما يوم 
القيامة سبعمائه ناقة قة كلها مخطومة" 

- وقي رواية أحرى في "مستدرك الحاكم" بسند صحيح عن ابن مسعود ذَك قال: 

"جاء رجحل بناقة مخطومة» فقال: يا رسول الله هذه الناقة في سبيل الله فقال: لك يما سبعمائة ناقة مخطومة في اة" 
الى الي - صلى الله عليه وسلم - أعرابي» فقال: يا رسول الله إن أحب الخيل» أفي الحنة خيل؟ قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -: إن دحلت اة أوتيت بفرس من ياقوتة ("©» له جناحان فحملت عليه» ثم طار بك حيث 
شعع" (صححه الألباني في صحيح الترغيب) 


© أما بالنسبة للطيور: 
فقد قال تعالى عن نعيم أهل الجْنّة: (وَلْحْمٍ طبر مما يَشتَهُون[ 1١١‏ وحور عِين) [الواقعة: 5-51١‏ ؟] 
وتاي مشن الترمرذي” من حديث أنس 5 طيله قال: 
"يفل رسن الله - صلى الله عليه وسلم دما اكور قل اك ر أطاه ال - ین ن اگ أد ا من 
اللبن» وأحلى من العسل» فيه طير أعناقها كأعناق الجزر) قال أبو بكر ه: إن هذه لناعمة! قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم 5 الها أَنْعَمُ منها 


)١(‏ مخطومة: فيها حطام» وهو قريب من الزمام. 

(۲) على فرس من ياقوتة حمراء" بصيغة المؤنث» والضمير يرجع إلى فرس» قال في القاموس: الفرس للذكر والأنثى" (أفاده المبا ركفوري) 
(۳) حزر: جمع حزور وهو الجمل. 

)٤(‏ أكلتهًا: أي الذين يأكلوفاء وقد جاء في رواية أحرجها ا حاكم عن أنس له وفيها: "كلها أنعم منها. 


ويجتمع أهل اة كذلك في سوق أهل اة في كل جمعة» فتهب ريح من جهة الشمال تحمل منها المسك» فتحثو في 
ودليل هذا ما أخرحه الإمام مسلم في "صحيحه' عن أنس بن مالك ذه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: "إن في ال حتة لسوقاء يأتوفها كل جمعة» فتهب ريح الشمالء فتحثو في وجوههم وثيابهم, فيزدادون حسنا وجمالاء 
فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالاء فيقول هم أهلوهم: والله لقد ازدّدتم بعدنا حُسنا وجمالاء فيقولون: 
أنتم» والله لقد ازدّدتم هلا ج وجا" 

وقي هذا السوق كثبان المسكء وتأت ريح الشمال وتأخذ من هذا المسك وتحثو في وحوههم وثيابهم فيزدادون حسنا. 
كما حاء في رواية عند ابن حبان عن أنس ذه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"إن في الَْنّة سوقا يأتونة كل جمعة» فيه كثبان المسك» فتهيج ريح شال فتحثي أو فتسفي في وحوههم المسكء فيأتون 
أهليهم» فيقولون لهم: قد زادكم الله بعدنا أو ازدّدتم بعدنا حسنا وجمالاء فيقولون لهم: وأنتم قد زادكم الله بعدنا 
عببا و 


فجمال أهل اة رجالا ونساء ليس جالا ثابتاء بل هو جال يزداد جمعة بعد جمعة حي تلذ الأعين وتأحذ نصيبها 


من متعة النظرء فلا تمل من التكرر وثبات الحيئة» وهذا من فضل الله وكرمه على عباده الصالحين... فاللهم ارزقنا 
رساك وا 


- قال النووي - رحمه الله - في "شرحه لحديث مسلم": "المراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون كما يجتمع الناس في 
الدنيا في السوق» ومعئ يأتونما كل جمعة» أي في مقدار كل جمعة» أي أسبوع» وليس هناك حقيقة أسبوع» لفقد 
الشمس والليل والنهار» قال القاضي: "وحص ريح اة بالشمال» لأنها ريح المطر عند العرب» كانت تب من جهة 
الشام» وها يأ سحاب المطرء وكانوا يرحون السحابة الشامية» وحاءت في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة» أي 
اح ركة لأنا تثير في وحوههم ما تثيره من مسك أرض اة وغيره من نعيمها". 
(شرح الإمام النووي على مسلم: )٠۷١/١۷‏ 


- يقول ابن القيم - رحمه الله - واصفاً هذا السوق: 


فيقول جل جلاله قوموا إلى ما قد ذحرت لكم من الإحسان 
الاس ايام شري له لل مم ا نان 
قد أسلف التجارٌ أنمنن المبيع بعقدهم في بيعة الرضوان 
لله سوق قد أقامتة الملائكة الک رم بكل ما إحسان 
فيا الى رواركما لاخو رات كلا ولا سمعت به أذنان 
كلا ولم يخطر عي قلب امرىء يكوك عنه را بلسيات 
فیری امراً من فوقه في هيئة فيروغه ما تنظ العينان 
اذا عليه لها إذ ليس يلح أهلها 8 من الأحزان 
واها اا الل م مره نال التهاني كلها بأمان 
يدعى بسوق تعارفي ما فيه من صب ولاغش ولا ايْمَان 
را سر لي رد ولا سيع عححتق الحرهن 
أهل المروّة والقفوة والتقى والذكر للرحمن كل أوان 
يا من تعوض عنه بالسوق الذي وكرت لدية: براية الشيطان 
لو كدت تدري قدر داك السوق لم تركن إلى سوق الكساد الفاني 


۹ درج ات اللنّة: 
الجنّة درجات بعضها فوق بعض» وأهلها متفاضلون فيها بحسب أعمالهم 
ويدل على هذا الأصل الأصيل كتاب رب العالمين» وسنة البي - صلى الله عليه وسلم - 

e‏ أولاً: الأدلة القرآنية:- 
قال تعالى: ولل دَرَحَات مما عَمِلُوأ وما رَبك بعَافِل عا يَعمَلُونَ) [الأنعام: ۴۲ ]١‏ 
يقال سان ١‏ رلك دَرَّحَاتُ مما عَمِلُوا وَلِيُوَفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ ًا يُظْلَمُونَ) [الأحقاف:۹١]‏ 
وقال تعالى: ومن ياه مُؤمِناً قذ عَمِلَ الصَّالِحَات اولك لَهُمْ الدّرَّحَات الْعُلَى 1 [طه:ه7] 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية © كما في "مجموع الفتاوى"(١١/۱۸۸):‏ 
"وابنّة درحات متفاضلة تفاضلاً عظيماء وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرحات بحسب إكانهم وتقواهم 
اه 
وقال تعالى: [ رفع دَرَحَاتِ من نْشَاء إن ربك كي عَلِيجٌ) [الأنعام:٣۸]‏ 
وقال تعالى: رفع الله لني مرا 500 وا العم دَرّحَاتٍ { [المحادلة: ]١ ١‏ 
فالإيمان يتفاوت من شخص لآخر كما يتفاوت العلم كذلكء وبتفاوت الإيمان والعلم؛ تتفاوت الدرحات في اة 
كما قال تعالى: ْم دَرَحَات عند الله واللَهُ يَصِيرٌ بمًا يَحْمَلُوَ) [آل عمران:+7١]‏ 
وقال تعالى: [إِنّما المُؤمنُونَ الّذِينَ إذا ذكر الله وَحِلَتْ قلوبْهُمْ وإذا أت عَلَيْهِمْ آيائة رَادَنُهُمْ إعانا وَعَلَى ريم 
يتَرَكَلونَ! 10 الْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيِمًا رَرْقنَاهُمْ يُنفِقونَ[ 0 أُوْلَيِكَ هُم الْمُؤْينُونَ حَقَاً لْهُمْ دَرَحَاتُ عند رهم 
ل وَرِرْقْ كرع) [الأنفال:؟-4] 
وقال تعالى: من کان يُرِيدُ العَاحلة علا لَهُ فِيهًا مَا اء لمن تُرِيدُ م حلا له جهنم يصلاها مَذْمُوما 
َدْحُوراً(18١)‏ وَمَنْ أَرَادَ الآحرَةَ وَسَعى لَهَا سَعْيَهَا وهو مُوْمِنٌ فَأُوليِكَ کان سَعْيَهُم مُشكوراً(15) كلا ليد 
هَؤُلاء وَهَوْلاء مِنْ عَطاء رَبك وما كان عَطاء رَبك مَحظورا 2٠١‏ انظ كيف فضلتا بَحْضَهُمْ على يعض 
وره ر رجات وکر فضریادً) [الإسراء:۲۱-۱۸] ۰ 
- وأنبياء الله كذلك يتفاضلون كتفاضل سائر العباد. 
قال تعالی: تلك الرس فضا بعصم على بعص مهم ن كلم الله رفع بَْضَهُمْ دَرَحَاتٍ وتنا عِيسى ابن مر 
البیتات وَأَيْدنَاةُ برو القدس) [البقرة [ror:‏ 
قال مجاهد وغيره: متهم من كلم للهُ) يعني موسى» [وَرَقعَ بَعْضَّهُمْ دَرَحَاتٍ] يعن محمد - رحمه الله -. 


وا يدل على تفاوت أهل ان في المزلة؛ NINO‏ تقال قال ىق حن الذين lg‏ 
حاف ربه سي [الرخمن: 8 e‏ اك [ ومن ذُونهِما ام 7 أي قد 


© 


فالأوليان للمقربين» والأخريان لأصحاب اليمين» كما قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري ك. 

قال القرطبي - رحمه الله - كما في كتابه "التذكرة"( ص١5‏ 54): 

"لما وصف الحنتين أشار إلى الفرق بينهماء فقال في الأوليين: فيهما عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ) [الرحمن: ٠‏ 5] 

وقال في الأخريين: [فِيهما عَيْنَانٍ نضا حَتَان) [الرحمن [٦:‏ أي فوارتان بالماء» ولكنهما ليستا كال حاريتين؛ لأن 
النضخ دون الجري؛ وقال في الأوليين: [فِيهمًا من كل فَاكهَة رَوْجَانٍ] [الرحمن:57]» معروف وغريب» رطب 
ويابس» ولم يخص» وفي الأخريين: إَفِيهمًا فاكهّة ول وران [الرحمن:18]» ولم 
ب د الأوليين بين: ( متكي فرش طايه مِنْ إِسَتبْرَّق] [الرحمن:؛ د]» 
وهو الديباج» وف الأخريين: [مُتكِبِينَ على رفرف حضر وعبقري ؛ جسن الرحمن 3 والعبقري الوشي» ولا 
شك أن الديباج أعلى من الوشيء والرفرف كسر الخباء ولا شك أن الفرش المعدة للاتكاء عليها أفضل من الخبا. 
وقال في الأوليين في صفة الحور العين: [ كأنهنَ الياقوت وَالْمَرْجَان) [الرحمن:۸٥]»‏ وتي 5_6 وفيهن حيرات 
جسن [الرحمن: »]7٠١‏ وليس كل حُسن كحسن الياقوت والمرجانء وقال في الأوليين: إذواتا ان 
[الرحمن:۸٤]ء‏ وف الأخيرتين: [مُدَهَامَئَانث1 [الر حمن:2]55 أي خضراوان كأفهما من شدة خحضرقما سوداوان» 
ووصف الأوليين بكثرة الأغصان, والأخرتين بالخضرة وحدها". اه 


- وهذا التفاضل إنما يكون لتسلية عباده الصالحين» الذين تحملوا مشاق السفر في رحلة الدنياء وصبروا على ما 
أصابهم من بلاء» وعاشوا بين الناس غرباء متمسكين بكتاب رب الأرض والسماء. 


© أما الأدلة النبوية وال تدل على تفاوت أهل اة قي المزلة والدرحة: 
-١‏ ما أخرجه أبو داود والبيهقي عن أب أمامة ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"أنا زعيم ”© بيت في ربض اة لن ترك المراء» وإن كان مُحقاء وبيت في وسط اة لن ترك الكذب» وإن كان 
ا وميك دق ا انق م معديو ا 


(صحيح الجامع: 5515 )١‏ 


"إن أهل اة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم» كما تتراءون الكوكب الذّرّيّ الغابر" في الأفق» من المشرق أو 
المغرب» لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله» تلك منازل الأنبياء» لا يبلغها غيرهم قال: بلى. والذي نفسي بيده 


ر يانه بوصدقى ا ا 


- يقول ابن القيم - رحمه الله - عن هذا الصنف: 


ويرى الذين بذيلها من فوقهم مثل الكواكب رؤية بعيان 
وما ذاك مختصًا برسل الله بل هم وللصديق ذي الإبمان 


۳- وأحرج الإمام أحمد والترمذي عن حابر بن سمرة #ه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
'إن أهل الدرحات العلى يراهم مَّن هو أسفل منهم» كما ترون الكوكب الطالع في أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر 


تو اا 


منهم وأنعمًا (صحيح الجامع: )5١7١‏ 


4- أخرج ابن ماحه من حديث معاذ ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
ا مائة درجة» ما بين 0 درجتين كما بين السماء والأرض» والفردوس أعلى ا وأوسطهاء وفوقه عرش 
الر هه ومنها يتفجّر أغار ا فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس" 


(صحيح الجامع: )۳١۲١‏ 


)١(‏ زعيم: يعي ضامن 
)۲( ريض ةا يعن ما حوطاء ا عا ی با الب تكون حول المدن» وتحت القلاع. 


(*) الغابر: الذاهب أو الباقي» فإن غبر من الأضداد» يقال: "غبر" إذا ذهب» وغير إذا بقي» ويعين به أن الك و كب حالة طلوعه وغروبه بعيد 


غر اا ضار فهر عقر له 


ه- وأحرج الترمذي عن أبي هريرة ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم 35 
"في اة مائة درحة؛ ما بين كل درجتين مائة عاء" 


- وعند الطبراني بلفظ: "ما بين كل درحتين مسيرة حمسماثئة عام" 


5 قال ابن القيم - رمه الله > 2 "حادي الأرواح" (ص55): 
"ولا تناقض بين تقدير ما بين الدرحتين بالمائة» وتقديره بالخمسائة» لاحتلاف السير في السرعة والبطء" 


5- وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"يقال لصاحب القرآن: اقرأء وارق» ورثّلء كما كنت ترثّل في دار 
الدنيا.فإن مترلعك عند حر آية كدت تقفروغ)" (صحيح الجامع: )/8١575‏ 


- وف رواية أحرى: "يقال لصاحب القرآن» إذا دحل الحنّة: اقرأء واصعد» فيقرأ أو يصعد بكل آية درحة» حي يقرأ 


الجر شيء كد 


۷- أخر ج الإمام مسلم عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
"أول رُمْرَة تدخل اة من امي على صورة القمر ليلة البدر» ثم الذين يلوم على أشد بحم في السماء إضاءة» ثم هم 
بعد ذلك منازل» لا يتغوّطون» ولا شرل ولا متخّطونء ولا ييزقون" 


۸- وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"إن الرحل لترفع درجته في الحنّة» فيقول: أَنّى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك" 
31۷( 


4- وأخرج الإمام مسلم عن ثوبان #5 أنه قال: 
1 0-5 الم أخبرى بعمل يدخلئ الله به الحنّة؟ فقال: عليك بكثرة السجود ا فاتك لا تسد اله بد 
رفك الله اد اة وعد عوك ونا وا 


س 


لا 


' كنت أبيت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم حي فأتيته بوضو ئه و حاجته» فقال سل» فقلبت: اسَاللك 
مرافقتك في الحنّة» قال: أوغير ذلك» قلت: هو ذاك» قال: فأعنى على نفسك بكثرة السجود" 


-١‏ وأحرج الإمام مسلم عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال 
"ألا أدلكم على ما بمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرحات» قالوا: بلى يا رسول الله» قال: إسباغ الوضوء على 
المكاره» وكثرة الخطا إلى المساحد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلك الرباط» فذلك الرباط" 


- وأخرج البخاري في "الأدب المفرد" وأحمد وابن حبان والنسائي عن أنس ذه قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى على واحدة» صلى الله عليه عشر صلوات» وحط عنه عشر 


خحطيئات» ورفع له عشر درجحات" (صحيح الجامع: )٦۳١۹‏ 


وهناك من الأدلة الكثيرة وال ندل على ق اة درجات» والناس يتفاضلون ويشكنوان هذه الدرجات بحسب 
أعمالهم» ولكن نكتفي ما سبق من الأدلة وفيها الكفاية. 


- جنة الفردوس هي أعلى ابلييان: 

قال تعالى: [ أولَئِكَ هُمُ الْوَارنُون[ 2٠١‏ الّْذِينَ يَرنُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فيهًا حَالِدُونَ] [المومنون:١١-١١]‏ 

أحر ج البخاري عن أنس بن مالك 5ه قال: 

"أصيب حارثة يوم بدر» وهو غلام» فجاءت أمّه إلى البي - صلى الله عليه وسلم -» فقالت: يا رسول الله» قد 
عرفت متزلة حارثة مي» فإن يك في النّة أصبر واحتسبء وإن تكن الأخرى تَر ما أصنع» فقال: ويحكء أُوهَبلُت 
أوجنة واحدة هي؟ إنما حنان كثيرة» وإنه لفي جنة الفردوس" 

وإن كان هذا الحديث لم يذكر البي - صلى الله عليه وسلم - صراحة أن الفردوس هي أعلى درحات اَةء إلا 
أنه ذكر ذلك في حديث آخر 

كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

"إن في الحئة مائة درحة» أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم 
اله قس الوه الفركوس: قان أوسط اة (اك وغل اه وفوقه خرش الرنعن» وهنه ف قار ا 

- وقي رواية ابن ماجه من حديث معاذ بن جبل 5ه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: 
"اة مائة درحة» كل درجة منها ما بين السماء والأرضء وإن أعلاها الفردوس» وإن أوسطها الفردوس» وإن العرش 
على الفردوس» منها تفجر امار الحنّه فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس" 
(صحيح ابن ماجه رقم: )٤ ٤۰۷‏ 

ينفي أن يكون درج الجحنّة أكثر من مائةء إذا المراد منه الإخبار بأن هذه الدرجات المائة هي للمجاهدين في سبيل الله 
لا الإخبار بحصر درجات اة ويؤيد ذلك أن مرلة البي - صلى الله عليه وسلم - فوق هذا كله» فهو في درجة 
ليس فر فما ذرحة» اما عله الدرجات الاثة اها اتجاد أمعة بابلهاف» .وتظير ذلك قله رها 


"إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداء من أحضاها دحل النّة". 


ع 


)١(‏ أوسط اة أي فرظا وأعلى اللمنّة: أي ق فهذا يدل على اك الفردوس على مثل الربوة أو القبة» وهذا يدل على ان ا مقببة» 
يقول اب نكثير - رحمه الله - كما في كتابه "البداية والنهاية" رص ١‏ ): "ولا تكون هذه الصفة إلا في المقبب» فإن أعلى القبة هو أوسطهاء 


فَالمَنّة والله أعلم كذلك". اه 


فالمراد من هذا الحديث الإخبار عن دخول اة بإحصاء هذه الأسماء وحفظهاء لا الإخبار بحصر هذه الأسماء وما 
واد أن لل مال" أ كر من عار تعن اشنا کات ارم عرف وله قال: 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما قال عبد قطء إذا أصابه هم أو حزن: "اللهم إني عبدك» ابن عبدك 
ابن أَمَيّك» ناصيي ”“ بيدك» ماض (" في حكمك» عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك» يت به نفسكء أو 
أنرلته في كتابك» أو علمته أحداً من حلقكء أو استأثرت © به في علم الغيب عندكء أن تجعل القرآن ربيع قلي 
ونور بصري» وحلاء حزن؛ وذهاب هميء إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحاء قالوا: يا رسول الله ينبغي لنا 


أن نتعلم هذه الكلمات؟ قال: أحل» ينبغي لن سمعهن ا يتعلمهن . 


١‏ أعلى أهل اة منزلة؛ وأدناهم متزلة: 

حاء ذكر أدن أهل الجن منزلة في حديث 

رواه الإمام مسلم عن المغيرة بن شعبة 5ه أن الرسول - رحمه الله - قال: 

"سأل موسى ربه: ما أدن أهل الَنّة منزلة؟ قال: هو رجحل يجيء بعدما أدحل أهل الْنّة الجنّة» فيقال له: ادحل اة 
فيقول: أي رب وكيش؟ وقد نول الناس منازهن وأحذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك 
من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب» فيقول: لك ذلك ومثله» ومثله» ومثله» فقال فى الخامسة: رضيت رب» 
فيقول: لك هذا وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك» ولذت عينك» فيقول: رضيت ربء قال: رب فأعلاهم 
منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت » غرست ”© كرامتهم بيدي وحتمت عليهاء فلم تر عين» ولم تسمع أذن» ول 
يخطر على قلب بشر" 

قال: ومصداقه في كتاب الله َيْلَ: فلا تعلم تفس ما أحفِي لَهُم من قرَةٍ عن جَرَاء بمَا كَانُوا يَعْمَلونَ) 


]١7:ةدجسلا[‎ 

أخرج الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري 45 قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

"إن أدى: أهل ا مزلا رجح صرت الل وجهداعن الثار .فل الت ومكل له شجرة ذات هل ه فقال: أي رب قدمئ 
إلى هذه الشجرة فأكون في ظلهاء فقال الله: هل عسيت أن تسألئ غيره؟ قال: لا وعزتك» فقدمه الله إليهاء ومثل له 


)١(‏ الناصية: مقدم الرأس» والمراد: أنه مالكه يتصرف فيه حيث شاء. 
)0 الماضي: النافذ. 

(۳) الاستثثار: الانفراد. 

)ع أرق معناه ا:حترت واصطفيت. 

) 


ه) غرست: معناه اصطفيتهم وتوليتهم؛ فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير. 


شجرة ذات ظل وثمر» فقال: أي رب قدمئ إلى هذه الشجرة فأكون في ظلهاء وآكل من ثمرهاء فقال الله: هل 
عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألئ غيره؟ فيقول: لا وعزتكء فيقدمه الله إليهاء فيمثل الله له شجرة أحرى ذات ظل 
ونر وماء» فيقول: أي رب قدمينٍ إلى هذه الشجرة فأكون في ظلّهاء وآكل من ثمرهاء وأشرب من مائهاء فيقول له: 
هل عسيت إن فعلت أن تسألئ غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره فيقدمه الله إليهاء فيبرز له باب ان 
فيقول: أي رب قدمئ إلى باب اة فأكون تحت سجاف اة ”© فأرى أهلهاء فيقدمه الله إليها؛ فيرى اة وما 
فيهاء فيقول: أي رب أدخلئ اة فيدحل الَنّةه فإذا دحل الحَنّة قال: هذا لي؟ فيقول الله له تمن: فيتمئ» ويذكره 
الله كك سل من كذا وكذا حي إذا انقطعت به الأمان, قال الله: هو لك وعشرة أمثاله» ثم يدعله الله احنّة» فيدحل 
عليه زوجتاه من ال حور العين» فيقولان: الحمد لله الذي أحياك لناء وأحيانا لك» فيقول: ما أَعْطِي أحد مثل ما 


- يقول ابن القيم - رحمه الله - عن أعلى أهل الحنّة مترلة وأدناهم: 

هذا وأعلاهم فقفاظ ر ريه في كل يوم وقته الطرفان 

لكن أدناهم وما فيهم دن إذ ليس في الجنات من تُقصان 
فهو الذي ثلفي مسافة مُلكه س ا ا هف ن 

ج ايه ا لن 

فيرى يها أقصاه 000 رؤيته لأدناه القريب الداني 
أوما معت بأن آخر اهلها يعظيه رب ال ذو الف ان 

اغات اا ج فد اال ھا مجان دي احسبان 


2 


)01 سجاف: أي السكر. 


النبي - صلى الله عليه وسلم - يسكن أعلى مترلة في انّة: 

يقول ابن كثير - رحمه الله - كما في كتابه "النهاية": 

"ذكر أعلى منزلة في اة وهي الوسيلة» فيها مقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". اه 

وقد أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه مع البي - صلى الله عليه وسلم 
- يقول: 

'إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي» فإنه من صلى على صلاة صلَّى الله عليه يما عشرأًء ثم سلوا الله 
لي الوسيلة» فإفها متزلة في اة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرحو أن أكون أنا هوء فمّن سأل لي الوسيلة؛ حلت 
له شفاعق" 


- وذكر ابن كثير في "النهاية" رواية عن الإمام أحمد: "أن الصحابة سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
وما الوسيلة قال: أعلى درج ن اة ا اغا إلا رجل راخ و ارج أن أكون هر" 
- وفي رواية عند أحمد: "الوسيلة درجة عند الله» ليس فوقها درحة» فسلوا الله أن يؤتيئ الوسيلة" 
والوسيلة أقرب الدرحات إلى عرش الرحمن» فناها البي - صلی الله عليه وسلم - ؛ لأنه أعظم الخلق عبودية لربه» 
)١‏ كافل اليتيم: 
فقد أحر ج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة نه عن البي - صلى الله عليه وسلم 5 قال: 
"كافل اليتيم له أو لغيره» أنا هو كهاتين في الحنّة وأشار مالك بالسبابة والوسطى" 
فقد أحرج الترمذي من حديث حابر 9ه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"إن من أحبكم إلي وأقربكم مين بجحلسا يوم القيامة: أحاسنكم أخلاقا..." الحدية 
(السلسلة الصحيحة: 
۱( 
۳) الشهيد 
وأفضل الشهداء الذي يقاتل في الصف الأول لا يلتفت حن يقتل 
فقد أحر ج الإمام أحمد والطبراني عن نعيم بن مار 5ه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 


"أفضل ال: اء الذين يقاتلون في اله 7 الأول» فلا يلفتون وجوههم حن يقتلواء أولئك يتلبطون في العْرف العلى 
من الحنّقه يضحك إليهم رهم فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه" 


(صحيح الجامع: ¥۷ أ( 


۴- صفات أهل اللنّة: 

(١‏ يدحل أهل اة على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء: 
وهى أكمل وأتم صورة» كيف لا؟ وقد خلقه الله بيده؛ فأتم حلقه» وأحسن تصويره 
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"إن أول رُمْرَة يدحلون اة على صورة القمر ليلة البدرء والذين يلوم على أشد كوكب ذُرّيّ في السماء إضاءة لا 
يبولون ولا يتغوطون ولا بتخطون ولا يتفلون» أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسكء وجامرهم الأولوة ”2 وأزواحهم 
الور اين عاو على قلق بو ايعان 'صورة اران ودراد ن السا 
- وف رواية هي أيضاً في "الصحيحين" من حديث أي هريرة #6 قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"خلق الله كك آدم على صورته "» طوله ستون ذراعاء فلما حلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر, وهم نفر من 
الملائكة حلوس» فاستمع ما يجيبونك» فإها تحيتك وتحية ذريتك» قال: فذهب» فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام 
عليك ورحمة اللهء قال فزادوه: ورحمة الله قال: فكل من يدحل اة على صورة آدم» وطوله ستون ذراعاء فلم يزل 
الخاق بخص عد ةنون لان 
- فهذه صفاتهم الخلقيةء أما عن صفاقم الخلقية» فإن نفوسهم جميعاً صافية» وأرواحهم زكية» وقلوكم طاهرة نقيت 
وكيف لا؟ وقد أخبر الله تعالى عنهم فقال: 
وكرعْنَا ما في صُدُورهِم من غل إنْواناً على سرر مُتَقَايِينَ1 [الحجر:۷٤]‏ 
- وأخرج الإمام مسلم عن أي هريرة ذفن عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال عن أهل اجمّة: 
"أخلاقهم على خلق رحل واحدٍء على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء". 


)١(‏ الألوة: العود الذي يتبخر به. 

(۲) على صورته: والضمير يعود لآدم اكا أي أن الله أوحده على الميئة الى خلقه الله عليهاء وم ينتقل في النشأة أحوالاًء ول يتغير في 
الأرحام أطواراء كما هو الحال في خلق بن آدم» بل خلقه الله على صورته ال خلقه عليها كاملاً سوياًء وربما يعترض البعض على هذا 
التفسير» بقول البي - صلى الله عليه وسلم - في حديث آحر: "خلق الله آدم على صورة الرحمن" وأحيب عن ذلك بأن هذه الإضافة 
تشريف وتكرم؛ لأن الله تعالى حلقه على صورة لم يشكلها شيء من الصور في الكمال والحمال. (راحع شرح الحديث للإمام القسطلاي) 


- أما عن جمال صوركهم: 

فإفهم يدحلون اة حردا مُرداً كام مكحلون» في عمر الشباب أبناء ثلاث وثلاثين. 

فقد أحرج الإمام أحمد والترمذي عن معاذ بن حبل 4ه أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
ادل آهل ا ا ر مرد کا مرن أبناء لات و لين" 


(۸٠۷۲ الجامع:‎ 

- وفي رواية عند الترمذي عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

"أهل اة حر مرد كخل لا يبن شبايهى ولا تبلى ثيايهم". 

- يقول ابن القيم - رحمه الله - واصفاً أهل اة 

'ألواهم بيض وليس هم لحى» جعد الشعورء مكحّلو الأحفان» هذا كمال الحسن في أبشارهم وشعورهم وكذلك 
العينان. 

ولقد أتى أثر بأن لساهم بالمنطق العربى حير لسان". 

قال القرطبي رک اک "قد ال ای اک لم إلى اط وهم دوقح ا د وأي حاجة لهم إلى 
البخور وريحهم أطيب من المسك؟ قال: "ويجاب بأن نعيم أهل اة من أكل وشرب وكسوة وطيب» ليس عن ألم 
جوع أو ظمأ أو عرى أو نتن» وإنما هي لذات متتالية» ونعيم متوالية» والحكمة في ذلك أنهم ينعمون بنوع ما كانوا 


؟) وجوه أهل احنّة: 
وجوههم ناضرة بيضاءء كالقمر ليلة البدر 
قال تعالى: ووه يَوْمَئِذٍَاضِيرَة1 [القيامة: ۲۲ ] 
قال تعالى: يوم بض وُحُوة...) [آل عمران:7١٠١]‏ 


| عير ير سدروي‎ O أل لتو إبره ا لواحي‎ ET 


)١(‏ الجرد: جمع أجردء وهو من لا شعر له في جسله. 
)١(‏ المرد: جمع أمرد وهو من لا شعر له في وجهه. 
(۳) مكحلون: جمع أكحل» وهو الذي اسودت عينيه كأنهما فيهما كحل. 


أخرج ای عن سول ين سا بطل قال قال لى عل ال عليه ول ا اا 
سبعون 5 أو سبعمائة ألف - شك في إحداهما - متماسكين» آل بعضهم ببعض» حب يدحل وهم وآخرهم 
لحنَّةه ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر' 

- وأخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد 5نه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 

'ليدخلن من متي سبعون أو سبعمائة ألف- لا يدرى أبو حازم اهنا قالك ا بعضهم e‏ 
يدخل أوهم حن يدخل آخرهم» وحوههم على صورة القمر ليلة البدر" 

- وأحر ج الإمام أحمد والترمذي عن سعد 5 ضيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

"لو أن ما يقل ظفر مما في اة بدا لترحرفت له ما بين حوافق السموات والأرض» ولو أن رحلا من أهل اة اطلع 
فبدأ أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم" 

(صحيح الجامع: 51١‏ 557) 

ومعيئن الحديث أنه لو أن ما يحمله ظفر من نعيم الحئة ظهر؛ لتزينت هذا المقدار الضئيل جوانب السموات والأرض. 


© أهل تة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبضقون ولا يتمعطون. 
ففي "الصحيحين" من حديث أبي هريرة ذه أن البي - صلى الله عليه وسلم - يقول: 
رذ اهل قدي كلوة .شه ورون نوالا دون و لوقه و ونع طون تأي بوره ا 
بال الطعام؟ قال: شا ' ورَشح كرشح المسكء يُلْهَمُون التسبيح والتحميدء كما همون النّفس' 
- وف رواية: "يأكل أهل اة فيها ويشربون ولا يتغرّطون ولا يُمْتخيِطون ولا يبولون» ولكن طعامهم ذلك حُشَاء 
كرشح المسك يُلْهَمُون التسبيح والحمدء كما يُلْهَمُون الس" 
- وف رواية: "كما همون التفس' 


)١(‏ مسفرة: أي مشرقة مضيئة. 

(؟) لا يتفلون: (بكسر الفاء وضمها)» حكاهما الجوهرى وغيره» أي: لا يبصقون. 
01 لا تخر طرن: النشر ط هو العبرق, 
) 
) 


0 ن: "الامتخاط" هو الاستنثار وإلقاء مخاط الأنف. 


°( جحشاء: هر تنفس المعدة من الامتلاء. 


5) أهل اة لا ينامون 
(السلسلة 
الصحيحة:۸۷١١)‏ 
فليس في الحنة نوم؛ لأن النوم يفوت على أهل الجنة بعض هذا النعيم» فجعل الله تعالى أهل الحنة في نعيم دائم لا 
يفوم منه شي وي RE‏ إشارة 5 ل النوم) وعدم الحرص على الأوقات واستغلاها في طاعة رب الأرض 


6 خلاصة أوصاف وصفات أهل الجن 
أهل اة يدحلون جردا مُرْدا مُكَحَّلِينء أبناء ثلاث وثلاثين» عليهم التيجان»_ وإن أدن لؤلؤة منها لتضيء ما بين 
ارق والعريم ولو آنا ما يقل قر جا ي اة يداه لتر فت له ما ون غوافق السمرات رالا رض ول أن رجلا 
بن فل ا داظلم فد مر ره لقم ره روء الس "كما تمض الشمن خرو ار 
وإذا فحت اة أبواكما دحلت أول رُمْرَة على صورة القمر ليلة البدرء الذين يلوم كأشد كو كب دري في السماء 
إضاءة» قلويهم على قلب واحدء لا اختلاف بينهم ولا تباغض» يُسبّحون الله بكرة وعشياء لا يسقمون فيها ولا 
يموتون» ولا يتزفون» ولا يبولون» ولا يتغوّطونء ولا بمنون» ولا يتمخطون» ولا يتفلون» آنيتهم من الذهب والفضة» 
وأمشاطهم الذهب وبجامرهم الألوة» ورشحهم المسكء أزواجهم الحور العين» أخلاقهم على خلق رجل واحد على 
صورة أبيهم آدم» ستون ذراعا ل السعاء. 
لكل واحد منهم زوحتان من الحور العين» على كل زوحة سبعون حلة» يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما 
وحللهما. 


4- صفة دخول أهل اللَنّة المنّة: 

- يحشر أهل الحنّة وفودا مكرمين» كما قالى تعالى : إن لكت جين إلى الرَّحْمَّن وفدا) [مريم: 65 ] 

لعا خوط عه "اق ا 

وقال علي بن أبي طالب ظه: "لا ولله ما على أرحلهم يحشرون ولا يحشر الوفد على أرحلهم» ولكن على نوق لم 

تر الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حي يضربوا أبواب الحنّة". 

(رواه الإمام أحمد من حديث النعمان بن سعد). 

كما أن أخل ا چات كه قال تعالى: 

وس لين نوا رہ 9 الجنّة رما 1 [الزمر:7 ] 

آخرهم» وجوههم على صورة القمر ليلة البدر" 

د ودعو آل معن عيذ وتر ا2 "لمن نزوي العا 

فبعد أن يعيش أهل الإبمان أهوال يوم القيامة» ثم ينجيهم الله منهاء ويأذن لهم في دول اة فإذا كحم يسبحون بحمد 

رهم أن أذهّب عنهم الحزن» وصدقهم وعده» ا لات 

ج وقالوا الْحَمْدُ لله الذي اذهب عتا الْحَرَنَ إن لكو كر ODE‏ يوار لمعاف ين تستلة N‏ 

e CS 

وقال تعالى: إوقالوا الْحَمْدُ لله الذي صدقتا وَحْدَهُ وأورتتا الْأرْض توأ من اله حَيّث لشاء فنعم أحر الْعَامِِينَ) 
[الزمر: 74 | 

- وأيضاً آخر دعواهم في حَنّات النعيم: "الحمد لله رب العالمين"؛ قال تعالى: 


دَحْوَاهُمٌ فيها سبحائك الهم وكَحِيهُه فبهًا سلاء ور وام أن المد لله رب العاليين) [يونس:١١]‏ 


- فإذا ما اقتربوا من اة فا تقترب منهم لاشتياقها هم» قال تعالى: 
وأزلفت الْجِنّة لِْمتقِينَ غيْرَ بيو [ق:٠۳]‏ » أي أنها أدنيت وقربت 
- وبعد اقتراب النَّة من أهلها فإها تفتح لهم الأبواب وترحب هم خزنتهاء قال تعالى: 
جات عدن مُفئَّحَة لَّهُمُ اباب [ص:٠5]‏ 
لم ري الي نوا ركهم إلى الجنّة زمرا سی إذا جَاُوهًا وَفتِحت آبوابها وقال لهم ححَركُهًا سَلَامُ 
عَلَيكُمْ طشم فَادْحْلُوهَا حَالِدِينَ [الزمر :۷۳ ] 
وقال تعالى: ( جنات عَدْنٍ يَدْخْلوَهَا وَمَنْ صَلحَ مِنْ باهم وأزواحهم ودر رياتهم | واللائكة يَدحُلون عَليْهِم من کل 
باب۲۳ سلا عَلَيكُم ؛ بتاعا د فح عدي الدّار) [الرعد:5-7 ؟] 


- وأحرج الإمام أحمد عن ابن عمر - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

"هل تدرون أول من يدل اة من خلق الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: أول من يدحل الحنّة من خلق الله 
الفقراء والمهاحرين الذين تسد هم الثغور» وتتقى م المكاره» ويموت أحدهم وحاحته في صدره لا يستطيع لها قضاءء 
فيقول الله كك لمن يشاء من ملائكته أئتوهم فحيوهم» فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقكء 
أفتأمرنا أن نأي هؤلاء فمُسلّم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادا عبدوق لا بغر کون ی شیا وتسد بهم الثغور» وتتقى 
كحم المكاره» ويموت أحدهم وحاحته في صدره لا يستطيع ها قضاءء قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك» فيدخلون عليهم 
من كل اب (سَلامُ عَليكم بِمَا صبرم فنعْم عُقبى الدّار) [الرعد:٤۲]".‏ (قال الهيئمى في "بجمع 


الزوائد" 5 'رواه أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات' /. 


٥‏ - أول من يدحل اللنّة: 

1) أول من يدخل الحنّة من البشر على الإطلاق هو الحبيب البي - صلى الله عليه وسلم - 
فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن أنس 5ه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
e E TEE‏ (صحيح الجامع: 555 )١‏ 
Sy‏ ا فاه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم س 
"أنا أكثر الأنبياء تبعا أ يوم القيامة, وأنا أول من يقرع باب اة" (صحيح الجامع: )١ 45 ٠‏ 
> وك مسلم افا عن ات اس د ضيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 


"أن باب النّة فأستفتح, فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد» فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك" 


9) وأول من يدخل اة عن هذه الآمة بعد نبيها: هو أبو بكر الصديق ضف 
فقد أخحرج أو 3ود سنك فيه مقال عن أي هريرة طيله قال: 
"تاي جبريل فأراني باب اة الذي تدخل منه ايء نقال و کردا رسرل ا رودت إن كمف عك يعن أنظر 
ال ال رفول ا - صلى الله عليه وسلم -» أما إنك يا أبا بكر أول من يدحل اة من متي" 
وإن كان هذا الحديث ضعيف» إلا أن المع صحيح وموافق للنصوص الي حاءت مبيتة لفضل أبي بكرء وأنه تمن 
ينعن من اراب ده القمائيةه و انه افطل O RO‏ 


۴) وأول من يدحل الحنَّة كذلك امرأة مات عنها زوجهاء فقعدت على أولادها ولم تتزوج. 
ففي الحديث الذي أخحرجه أبو يعلى عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 0-3 
"أنا أول من يفتح ا فإذا امرأة تبادرني» فأقولة من أنث؟ ‏ فقول آنا إمراة انمت على أيتام ل 
(قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وإسناده لا بأس به ولكن الراحح ضعفه) 


50 ع رم 


رت 


5) وأول من يدخل اة كذلك: هم فقراء المهاحرين 

- وقد مر بنا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - عن :زليو له الل ب 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "هل تدرون أول من يدل النّة من خلق الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: أول 
من يدحل اة من خلق الله الفقراء المهاحرون الذين يُسّد بهم الثغور وتتقى بم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته في 
صدره لا يستطيع هما قضاى فيقول الله كك لن يشاء من ملائكته: إيتوهم فحَيُوةُم فتقول الملائكة: ربنا نحن سكان 
سماواتك وخيرتك من خلقك» أفتأمرنا أن نأي ل قال: ا كانوا عاد يعدو لا ير کرت ی 
شيئاء ويْسّد بهم الثغورء وتتقى بهم المكاره» ويعوت أحدهى وحاحته في صدره لا يستطيع لها قضاءء قال: فتأتيهم 
لملائكة عند ذلك؛ فيدخلون عليهم من كل باب: [ْوَائَلائْكة يلون عَلَيْهِم مّن كل باب [ 279 سَّلامٌ عَليكُم ما 
ال نعم عُقبَى الدّار) [الرعد:؟-5١]"‏ 

(صححه الألباني في "صحيح الترغيب 
والترهيب": ۸۱۸۳) 


© وأول من يدخل اة من الأمم: هى أَمّة البي. - صلى الله عليه وسلم. .- 
فقد أحر ج البخاري ومسلم عن أبي هريرة ذه قال: 
ان الالتعروة الأولوة يرم اه ون وال قن وغل اللي" د 
- وأمّة البي - صلى الله عليه وسلم - هي أكثر أهل اَن 
فمع كون أمة البي - صلى الله عليه وسلم - هي الأمة السبعون في تاريخ الأمم إلا أا أفضلهم كما قال النبي 
عضن ا عليه وس سن الک عرد یں نه العم سيره و اک ھا على اا 

(رواه الإمام أحمد والترمذي عن معاوية بن حيدة ذله). 

- ومع هذا فهم أكثر أهل اة 
فقد أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود #ه قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قبة نحو 
من أربعين» فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل انّة؟ قلنا: نعم» قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل اللنّة؟ قلنا: نعم» 
قال: والذي نفسي بيده إن لأرجو أن تكونوا نصف أهل الَنّةه وذلك أن اة لا يدخلها إلا نفس مسلمةء وما أنتم 
في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض" 
- بل في حديث آخر بين البي - صلى الله عليه وسلم - أننا ثلثي أهل ادر 
فقد أحرج الإمام أحمد والترمذي عن بريدة #5نه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
غل اة عشرون وماقة صف> الزن متها مرخ هاه الم وأربعون من سائر الأمم". 


(صحيح الجامع: 
(o1‏ 


قال الطيى - رحمه الله -: "فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين ما ورد من قوله في الحديث السابق: "إن 
لأرحو أن تكونوا نصف أهل النّة"» قلت: يحتمل أن وكوة اون ميق معاون بن ادد اا هن عنقا وان 
يكونوا كما زاد على الربع والثلث يزيد على النصف كرامة له - رحمه الله -» وقال الشيخ عبد الحق - رحمه الله 
= ى "الليعات"+ "لاان هذا فرك رجه إن د اجر أن كوا ضف اح 0ه عفدن أن يكرة 
رحاؤه - رحمه الله - ذلك ثم زيد وبشر من عند الله بالزيادة بعد ذلك» وأما قول الطيى: "يحتمل أن يكون 
الفمانوق يفا مهاو ا حو هذا فب ن الظلعر هن قله = رهه اذ عه "أقل اة غفررن واه رقن" أن 


وقال ابن القيم - رحمه الله - فى كتابه "حادي الأرواح": 
"لا تناق بينهما وبين حديث الشطر؛ لأنه رجا أولا أن يكونوا شطر أهل الحئةء فأعطاه الله سبحائه رحاءه وزاد عليه 


سا اح" اه 


- اول زمره دسل اة 
اولثم يتبعل الله من امه لين - صلى الله عليه وسلم - هم زمر كريمة مبا ركة» يدحلون من الباب الأبمن من 
نوات ابه ويارو صقا واا آذ بعضهم بعضاء لا يدل أولحم حي يدحل آخرهي وجوههم على صورة 


القمر ليلة البدر. 
ا oes‏ ا ل 
الطويل: "... يا رب أُمَتِي أَمَتِيء يارب أُمَتِي أَمَتِيء يارب متي متي فيقول: أَدْجِل فخ انلق قل ل ساب غا 


اب ای واب رهم فک الا قيما سواه من اراب ٠‏ لديف 

وهولاء الذين يدحلون الَنّة بغير حساب» يدخلون الحنّة مباشرة بشفاعة البي - صلى الله عليه وسلم -» قبل 
الفصل بين العباد» فهم في اة على سرر متقابلين» والناس ما زالوا في أرض الموقف لم يفصل بينهم» ولعل هؤلاء هم 
الممرّبون» والذين قال عنهم رب العالمين في كتابه الكرم: إوالسابقون الستابقون[ 2٠١‏ أُوليك الْمقَرَبُون( 1١١‏ في 
جنات النَعِيم )١[‏ ثلة مّنَ الأول ( 1 وقليل مى الْآِرِينَ ) [الواقعة: ]١5 -١ ٠‏ . 

- وهؤلاء الثلة هم السبعون ألف الذين أخبر عنهم الحبيب البي - صلى الله عليه وسلم - 

فقد أخرج البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

'عُرضت علي الأمي فأحذ البي يمر معه الأمة» والبي يمر ومعه النفرء والبي بر معه العشرة» والبي يمر معه الخمسة» 
والنبي ير وحده» فنظرت فإذا سواد كثير» قلت 

يا حبريل» هؤلاء أُمِّي؟ قال: لا. ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد كثير قال: 

هؤلاء مك27 وهولاء سبعون ألفاً قدامهمء لا حساب عليهم ولا عذاب". 

- وأخرج البخاري عن سهل بن سعد #ه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

اليدخلن اة من مى سبعون ألفا = أو سبعمائة آلف = لا يدحل أوطهم حي يحل آخرهي» وجوههم غلى صورة 
الفهن ليلة اياس 


)١1(‏ تنبيه: والسر في كثرة م من آمن من هذه الأمة أن معجزة الرسول ت و که اال الک کات ويا منوا يخاطب العقول والقلوب» 
وهي معجزه ه باقية حفو ظة إلى قيام الساعة» ففى "الصحيحين" عن أب هريرة ييه قال: قال البي - رهه الك دة "ما من الأنبياء بي إلا أعطى 
نابعلة ان عله يشر و ا كانا الاي Naa Moc‏ 


بشارة: 
فيد عن التي = صلن اله عليه وسلم. > أنه اعراة ريف فأعظ اهتمع كل والحد من هرل النبيعين سيعن ألفا. 
ففي "مسند أحمد" من حديث أبي بكر 5ه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
ت من الها من الى ي يدخلون اجْدة يغير حساب» وجوههم كالقمر ليلة البدرء قلويهم على قلب رجل واحد؛ 
فاستزدت رى ك فزادي مع كل واحد سبعين أله" ' 
(صحيح الجامع:لاه )١٠١‏ 
بل في حديث هو أرجى من هذاء أن الله تعالى يعطيه مع كل ألف سبعون ألفأء وثلاث حثيات منه - رضي الله عنها 
لسر رد العر ري رابو سانسن ا امامدك مر رسرل نه - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"وعدي ريي أن يدحل اة من أن میعن آلا وا صباب عه بولا غاب مع كل ألف سبعون ألفا وثللاث 
O‏ 
وما أدراك ما حثيات الله تعالى» ولا يعلم أحدٌّ منا قدرهاء إلا أنئي کر تعالى: ا الله حَقَّ قذرو 
رارض يكويعا فضا يرم الا والستماوافت ميات ينه سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عا يشر > ن [الزمر:1۷] . 
ماك ع که 
e‏ أما عن صفات أول رُمْرَةَ تدحل اة 
فقد حاء وصفهم في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
"أول رُمْرَة تلج اة صورهم على صورة القمر ليلة البدرء لا ييصقون فيها ولا يَمْتَخخِطونء ولا يتغرّطونء آنيتهم فيها 
الذهب» أمشاطهم من الذهب والفضةء وجامرهم الألوة“» ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ 
سوقهما من وراء اللحم من الحسن» لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب رجحل واحدء يُسبّحون الله بكرة 
- وي رواية عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"أول رُمْرَة تدحل اة على صورة القمر ليلة البدر» والذين على أثرهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة 
قلوبمم على قلب رحل واحد» ولا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا تحاسد» لكل امرىء منهم زوحتان» كل واحدة 
منهما يرى مخ سوقها من وراء لحمها من الحسن يُسبّحون الله بكرة وعشياء لا يسقمون» ولا يمتخطون؛ ولا 
يبصقون» آنيتهم الذهب والفضة» وأمشاطهم الذهب» ووقود جامرهم الألوة" 


)١(‏ حثيات: جمع "حثية" وهى الغرفة بالكف» يقال: حثاء يحنو» ويحنى. 


)۲( مجامرهم الألوة: وهو العود الذي يسبخر هنه. 


تنبيه: معن الألوة: العود الهندى الذي يتبخر به وقد يقال: "إن رائحة العود إنما تفوح بوضعه في النار» والح لا نار 
فيها» فكيف هذا؟ وقد أجاب عن هذا الإشكال الإسماعيلى - رحمه الله - حيث قال: 

"ويجاب باحتمال أن يشتعل بغير نار بقوله: "كن"» وإنما سميت جمرة باعتبار ما كان في الأصل» ويحتمل أن يشتعل 
بنار لا ضرر فيها ولا إحراق» أو يفوح بغير اشتعال". (فتح البارى لابن حجر:١١-50)‏ 

- وأحرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

"أول زُمْرَة تدحل اة على صورة القمر ليلة البدرء والثانية على لون أحسن من كوكب دري في السماءء لكل 
رحل منهم زوجتان» على كل زوجة سبعون حلة يبدو [مخٌ] ساقها من ورائها" 

(صحيح الجامع: 4 )١55‏ 

- يقول ابن القيم - رحمه الله - واصفاً هذا الصنف: 


هذا وأول زمر فوحوههم كالبدر لیل ست بعد ان 
السابقون هم وقد كانوا هنا أيظا وز سيق ا اسان 

والزمْرَة الأخرى كأضواء كوكب في الأفق تنظره به العيبان 

أمشاطهم ذهب ورشحهم فمسك خالص ياذلة الحرمان 
هذا وسنهم ثلاث مع ثلاثين ای سين و ال و ا 


والطصول طول أبيهم ستون لكن عرضهم سبع بلا نقصان 
© أما عن أعماهم الى حعلتهم في السبق 

فقد يّنهاالبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديثش الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عُرضت علي الأمي فأحذ النبي ير معه الأمةى واي 
بعر ومعه النفر» والبي ير معه العشرة» والبي عر معه الخمسة, رل وعد فنظرت فإذا سواد كثير» قلت: يا 
حبريل» هؤلاء أَمّتي؟ قال: لا. ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد كثير» قال: هؤلاء أمتلك» وهؤلاء سبعون ألفا 
قدامهم» لا حساب عليهم ولا عذاب» قلت: و ؟ قال: كانوا لا یکتوون» ولا يسترقونء ولا يتطیرون» وعلى ركم 
يتو كلون» فقام إليه عكاشة بن حصن فقال: ادع الله أن يجعلئ منهم, قال: اللهم احعله منهم ثم قام إليه رحل آخرء 
فقال: ادع الله أن يجعلئ منهم. قال: سبقك بها عكاشة". 

- وفي رواية: "يدحل اة من امي ارد عي سبيعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر...» فقام عكاشة 
بن محصن الأسدي يرفع ثمرة عليه فقال: يا رسول 32 ادع الله أن يجعلئ منهم, قال: اللهم اجعله منهم - ويي 
رواية: "أنت منهم - ثم قام رجحل من الأنصارء فقالك يا رسول 3 ادع الله أن يجعللئ منهم, فقال: سبقك ها 
فكاشة . 


بالات والفقراء فون ا 
ففي "صحيح البخاري" عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"قمت على باب الينّة؛ فكان عامة من دخلها المساكين» وأصحاب الحد ”“ محبوسون» غير أن أصحاب النار قد أمر 


مم إلى النار . 
- وأخرج الحاكم في "مستدركه" عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم _: 


أتعلم اة تل ا ن ا ا الله ورسوله أعلمء فقال: فقراء المهاحرين» يأتون يوم القيامة إلى باب 
اله ااا 0 0 0 بأي ي شي ء حاسبء أسيافنا على عواتقنا 
- وروی مسلم ف "صحيحه" عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -_ 0 

"إن فقراء المهاحرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الحنّة بأربعين خريفا". 

- وروى الترمذي عن أي سعيد الخدري 5 ضيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 


'فقراء المهاحرين يدخلون اة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة". (صحيح الجامع: .)٤۲۲۸‏ 
- وي رواية: "يدل فقراء المسلمين النّة قبل أغنيائهم بنصف يوم» وهو خمسمائة عام" 
تنبیهان: 


)١‏ وقع في الأحاديث السابقة أن الفقراء يسبقون الأغنياء بأربعين خريفاء وحاء في حديث آخحر: بخمسمائة عام 
وجه التوفيق. بيخ ادن أن الفقراء حفر الالء و كذلك الأغنياءة فالفقراء متفاوتون في قوة الإبعان وتقدمهم» 
أا اف ف ن امات اعر أول ال راء دل ا وا الاد دل كن اليه مخسيهانة 
عاي آنا إذا طت إل اح الققراء دولا اة وآول الأغيام درل اة فكرن المدة أريعين. خر ياغضان رل 
الفقراء وآخر الأغنياء - والله أعلم. 
(انظر "التذكرة" للقرطبي: ص )57١‏ و(النهاية لابن كثير: 45/57 ؟) 

)١‏ لا يلزم من سبق الفقراء الدحول إلى اة قبل الأغنياء ارتفاع منازلهم عليه بل قد يكون المتأخر أعلى مترلة» 
وإن سبقه غيره في الدحولء والدليل على هذا: أن من الأمة من يدل الحنّة بغير حساب» وهم السبعون ألفاء وقد 
يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم» والغئ إذا حوسب على غناه فؤجد قد شكر الله تعالى فيه وتقرّب إليه 
الواح البوواطي ا ا كان على ا 
زایا © داه لے ن اع ود عه عا ول ل بق آخر من اخسن جملا 
(مختصر "حادي الأرواح": ص 53) 


)١(‏ أصحاب الحد: هم الأغنياء من المسلمين. 


يلاج را 
وآخحر رجحل يدخل اة حدثنا عنه البي - صلى الله عليه وسلم - 
فقد أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود 5 ضيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
'آخر من يدحل اة رحل بمشي على الصراط مرة ويكبو أحرى» وعشي مرة ويحبو أخرىء وكسلفعّه النار مرة» فإذا 
حاوزها التفت إليهاء فقال: الحمد لله الذي نماي منك لقد أعطاي شيا لم يعطه أحد من الأوّلين. ا 
من الآحرىن» قال: وترفع له شجرة» فيقول: أي ربء أدن من هذه الشجرة لأستظل بظلهاء ولأشرب من مائهاء 
فيقول: ا أعطيتُكها أن تسألئ غيرها؟ فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه ك يعلم أنه سيفعل؛ وربه تعالى 
يعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه» فيدنيه الله كك منها؛ فيشرب من مائهاء ويستظل بظلهاء فتُرْفع له شجرة أحرى 
هي أحسن من الأولى» فيقول: أي رب أدنئ من هذه الشجرة فلأستظل بظلها؛ ولأشرب من مائهاء فيقول: يا ابن 
آدم ألم تعاهدن أن لا تسألئ غيرهاء فيقول: بلى. أي ربء ولكن هذه فأدنئ لا أسألك غيرهاء فلأستظل با 
وأشرب من مائهاء فيذنيه منها فيستظل ويشرب من مائهاء فتُرْفع له شجرة أخرى على باب اة هي أحسن من 
الأوليين» فيقول: أدنئ من هذهء فلأستظل بظلها ولأشرب من مائها فيقول: يا ابن آدم» ألم تعاهدي أن لا تسألي 
غيرهاء فيقول: بلى» ولكن هذه فلأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسالك غيرهاء فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء 
وربه ك يعلم أنه سيسأله غيرهاء وربه تعالى يعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه» فيدنيه الله تعالى منها فيسمع أصوات 
أهل الحنّةه فيقول: يا رب أدخلئ النّة يا رب أدخلئ الحنّقه لا أسالك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم ما يصريئ 
منك »أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أي رب. أتستهزىء بي وأنت رب العالمين» فيضحك ابن 
مسعود ذه وقال: ألا تسألوني ما ضحكت؟ قالوا: وم ضحكت؟ فقال: هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فقال: ألا تسألون مم أضحك؟ قالوا: وممّ تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين» فيقول: 
إن لا أستهزىء منك» ولكينٍ على ما أشاء قدير" 
- وأحرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود 5 ينه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"إن لأعلم آخر أهل النار خروجا منهاء واخر ف الول رحل يخرج من النار حبوا فيقول الله: أذهب فأدحل 
ف فيأتيها فيخيل إليه أا ملأى» فيرحع فيقول: يارب وجدقا ملأى فيقول: أذهب فادخل اة فيأتيها فيخيل 
إليه أنما ملأىء فبرحع فيقول: بارت وحدقا ملائ فقول اذهب فأدحل ‏ اة فان للف غدل عضر اتال الدانياء 
فيقول: تسخر متي أوتضحك مثي وأنت الملك؟ قال عبد لله بن مسعود #ه: "فلقد رأيت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ا يعن ات نواحذه» وكان يقال: ذلك أدى أهل ان متزلة". 


)١(‏ ما يصريئ: أي ما الذي يرضيكء ويقطع مسألتك. وأصل التصرية: القطع والجمع» ومنه الشاة المصراة» وهى الى جمع لبنها وقطع حلبه. 


8- سادة وسيدات أهل اة 

كما مر بنا أن الحنّة درحات ومراتب» وان أهلها متفاوتون في درحاتهمء وأعظمهم وأعلاهم درحة هم سادة 
وسيدات أهل النّة ومنهم. 

- سيدا كهول أهل اة أبي بكر وعمر - رضي الله عنه‎ )١ 

فقد أخرج ابن ماجه وابن حبان وغيرهم عن علي بن أبي طالب وأنس وأبي ححيفة وحابر د أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 

ابو يكر وعمر سيدا كهول أهل اة من الأولين الارن ': (السلسلة الصحيحة:٤ )7١‏ 

- وق رواية عند الترمذي عن علي بن أبي طالب م ضيله قال: 

"كنت مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - إذ طلَعَ أبو بكر وعمرء فقال رسول الله - رحمه الله -: هذان سيدا 
كهول أهل النّة من الأولين والآحرىن إلا النبيين والمرسلينء يا علي لا تخبرهما". 


ا e‏ ي 


E E 

- وأخرج الحاكم وابن عساكر عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: 

"ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنّة". (السلسلة الصحيحة:۷۹۷) 

- وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم عن حذيفة 5 ذه قال : 

"ليق الي - صلى الله عليه وسلم - فصليت معه المغرب» ثم قام يصلي حت العشاء ثم حرج فاتبعته فقال: 
عرض ل ملك اسان ريه أذ سلى عل ویقرن ف أن امس وان سا باب آهل يدنه" 

تنبيه : 

وحاء التصريح في حديث أن الملك الذي بشّر البي - صلى الله عليه وسلم - هذه البشارة هو جبريل اكا 

فقد أحرج ابن سعد عن حذيفة ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

ان عرو شرق أن سرب رو اسن شباب اهل ا 


*) سيدات أهل اة (حديجة» فاطمة» مريم» آسية) 
ودليل ذلك ما أحرجه الإمام أحمد والحاكم عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: 
اط وسول ال < صل الله عايه ولي دق الأرض أريعة اطاط ف قال رر و ماه ا قار الله رورمو 
أعلم» قال: أفضل نساء أهل الْنّة: حديجة بن خحويلد» وفاطمة بنت محمد» ومريم ابنة عمران» وآسية بنت مزاحم 
امرأة فرعون" (السلسلة الصحيحة:۸١١٠)‏ 
- ومريم وتحديجة أفضل الأربع 
ففي "صحيح البخاري" عن علي بن أبي طالب له عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
احير نسائها مريم» وخير نسائها حديجة . 
- ومريم هي سيدة النساء الأولى وأفضل النساء على الإطلاق 
فقد أخرج الطبراني بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جابرهه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"سيدات نساء أهل اة بعد مرم ابنة عمران: فاطمة» وتحديجة» وآسية امرأة فرعون". 

(السلسلة 
الصحيحة:٤ .)١ ٤١‏ 
© وكون مريم - عليها السلام - أفضل النساء على الإطلاق صرح به القرآن: 
وَإِذْ قالت الْمَلابِكة يا مرْيْمْ إن الله اصطفاك وَطَهرَكِ وَاصْطْمَاكِ عَلَى نسَاء الْعَالَمِينَ [آل عمران:؟4] 
وكيف لا تكون كذلك؟ وقد صرح الحق بأنه تقبّلها: [ فبلا بها يقبُول حَسَن وَأَنيتََا كاتا حَسا) 

[آل 

عو 
وهؤلاء الأربع نماذج رائعة للنساء الكاملات الصالحات» فمريم ابنة عمران أثئ عليها روا في قوله: 


رلا ر 


عر ع تر ف ,وهر 4 e‏ ی م ف ر ا 0ر 5 5 3 ر ا o‏ 07 شو 2 ° E‏ 3 
وومَريم ابت عِمْرَان التي أخصتت فَرْحَهًا فتفحتًا فيه من روحِنًا وَصَدَّقتْ بكلِمّات ربها وكثبهِ وكائت من القانتين] 


] ١١ [التحريم:‎ 

©» وخديجة الصديقة الى آأمنت بالرسول E‏ من غير تردد» وتبتتهع وواسته بنفسها ومااء وقد بشّرها 
رها في حياتها بقصر في اة من قصبء لا صخب فيه ولا نصب 

فقد روى البخاري قي "صحيحه" عن أبي هريرة ذه قال: 

"أتى حبريل البي - صلى الله عليه وسلم - ن فقال: يا رسول الله هذه حديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام 


أو شراب» فإذا هى أتتك فاقرأ عليها السّلام من رها ومنى» وبشرها ببيت في الحنّة من قصب» لا صخحب فيه ولا 


1 
لصبا . 


© وآسية امرأة فرعون هان عليها ملك الدنيا ونعيمهاء فكفرت بفرعون وألوهيته» فعذبما زوجها فصبرت حي 
حرحت روحها إلى بارئها: [وَضَرَب الله مثلا للذِينَ آمتوا إمرأة عون إذ قالت رب ابن لي عِندَكَ بيتا في الحَنَةٍ 


وجي من فِرْعَوْنَ وَعَمَلِِ وجي من قوم الظَلِمِنَ) [التحريم:١١]‏ 


© وفاطمة الزهراء ابنة الرسول - رحمه الله ت الصابرة احتسبة التقية الورعة» فرع الشجرة الطاهرة وتربية معلم 
البشرية. 


كر ت 


اتا د س 

فزوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - معه في الحنّة قال تعالى: يا يها الي قل لَأَرْواحك إن كت ران 
لياه الدثيَا وَزِيتَتَهَا فعَالينَ مغك وَأُسَرَحْكنَ سَرَاحاً جَمِيلاً(8؟) وَإن كشن رذن الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ لاحره فإن 
الله عد للمُحستات منكة اع ![الأحوابي ددم ] 

- وثبت في "صحيح البخاري" عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 

اللا أبن :وسول: الك “صل لمعيه ولق جا ور اوک يدا ي تقال رق دك لك ا عاك أن أن 
تعجلي حي تستأمري أبويك» قالت: قد علم أن أبوى لم يكونا ليأمراي بفراقه» قالت: ثم قال: إن الله كك قال: يا 
يها الي قل أأَرْوَاحَكَ إن كس رذن الْحَيَاةَ الذليا وَزِينتهَا فتَعَالينَ أمتمْكنَ وأُسَرحْكنّ سراح جَمِيلاً(؟ وَإن 
كل رقن امورل وان اكور إن الله أغذ الكت كاه يد أثر E‏ 

[الأحزاب:۲۹-۲۸]» قالت: فقلت: في أي هذا أستأمر أبواي» فإ أريد الله ورسوله والدار الآخرة» قالت: ثم فعل 
أزواج الرسول مثل ما فعلت". 

فان دل 0 يد[ على أن رجات الى ضبان الل عليه وك د معد فق د 


أضف إلى هذا الحديث الذي رواه الطبراي في "الكبير" عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: "المرأة لآحر أزواحها في الآخرة" - وف رواية: "جمع بينهما في الحنة". 


- وقد جاء التصريح بذكر عائشة - رضي الله عنها - 

فقد أخرج ابن حبان في "صحيحه" عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "جاء بى جبريل الث إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - في خرقة حريرء فقال: هذه زوحتك في الدنيا والآخرة" 

- وقي رواية أرى عند ابن حبان أيضا عن عائشة - رضي الله عنها -: 

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر فاطمة؛ قالت: فتكلّمت أناء فقال: إما ترضين أن تكون زوحي فْ 
الدنيا والآحرة؟ قلت: بلى والله» قال: فأنت زوجي في الدنيا والآخرة". 


ن 
© ومنهم أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» وقد علمنا فيما سبق أنهما سيدا كهول أهل 
اة وكذلك بثّر البي - صلى الله عليه وسلم -: عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
باحنّة. 
وقد جاء في حديث طويل هو عند البخاري ومسلم وفيه: 
"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوماً جالساً على بثر أريسء وأبو موسى الأشعري يراب له» فحاء أبو 
بكر الصديق فاستأذن» فقال له الرسول - رحمه الله -: أئذن له وبشره بِالحنّة, ثم حاء عمر فقال: أئذن له وبشره 
بالجنّة» ثم جاء عثمان» فقال: ائذن له وبشره بابْنّة على بلوئ تصيبه..." 
الحديث 
- وأخرج ابن عساكر بسند صحيح عن ابن مسعود طب عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"القائم بعدي فق ابت والذي يقوم بعده في اة والثالث والرابع في اللنّة والقائمون بالحكم بعد موته هم: أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي 45" . 
© أضف فؤلاء الأربعة طلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد ابن زيد» وأبو عبيدة 
بن الحراح» فيكون المجموع عشرة» وهؤلاء قد بشرهم البي - صلى الله عليه وسلم - باجمنّة. 
كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن سعيد بن زيد 5ه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"أبو بكر في الجنّة وعمر في اة وعثمان في الحنّةه وعلي في النّةه وطلحة في النّة» والزبير في الجنّةه وعبد الرحمن 
بن عوف ف الحنّة» وسعد بن أبي وقاص ف اة وسعيد بن زيد في ان وأبو عبيدة بن الجراح في اة" 


(وأحرحه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف فذفلنه: وهذا الحديث-في 


إهداء من شسبكة الألوكة 


الع و ولإعرجا ايو ات سوبدوردي 


e‏ وهناك من أخبرنا عنهم البي - صلى الله عليه وسلم _- أكهم من أصحاب الحنة ومنهم:- 
فقد أحرج الإمام أحمد والطبراني والحاكم عن معاذ ذفن قال: قال رسو الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"عبد الله بن سلام عاشر عشرة في اجحنة". (صحيح الجامع: ۳۹۷۰) 


ودليل ذلك ما أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


رایت جعفر بن أن طالب ملكا رظير ق اة اين" 


- حمزة بن عبد المطلب ضيه 
فقد أخرج الحاكم في "المستدرك" عن حابر 5ه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائرء فأمره وهاه فقتله". 
(صحيح الجامع: 5375 3). 

- بل صرح النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث له أنه رآه في اة 
فقد أخرج الطبراني والحاكم عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"دخلت اة البارحة» فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة» وإذا حمزة متكىء على سرير". 

(صحيح اللجامع: 5051 37). 


- بلال بن رباح ذه 
فقد أخرج الطبراني عن أبي أمامة 5ه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"دخحلت ا فسعت فة من دی قلت :ما هله الخشفة؟ فقيل: هذا بلال يمشى أمامك". 


(صحيح المجامع: )۳۳٣۹۹‏ 
"دحلت اة ليلة أسري بي» فسمعت من جانبها وحساء فقلت: يا حبريل ما هذا؟ قال: بلال المؤذن". 


(صحيح الجامع: ۲ ۳۳۷) 


- حارثة بن النعمان دين 
فقد أحرج الترمذي والحاكم عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
جلت اه فسمعت فيها راد فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان» كذلك البر كذلك البرء وكان ا 


فقد احرج الإمام مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي عن جابر بن سمرة ذنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 00 
قال: "كم من عذق معلق لأبي الدحداح في الحنّة". (صحيح الجامع: 51/5 4) 

- وأبو الدحداح هذا هو الذي تصدّق ببساته: بيرحاءء أفضل بساتين المدينة؛ عندما مع الله يقول: من ذا الذي 
عرض الل دروا مكيننا ساعد ل امتعافا ET‏ ع و ته تكنون 1 [القرتية 4 | 

والحديث عند الطبراني في "المعجم الكبير" عن أبي مسعود قال: 

"لا نزلت: من ذا الذي يقرض الله قرْضا حسنا) [البقرة: ١٠٤٠]ء‏ [الحديد:١١].»‏ قال أبو 
الدحاتاح: ذا وسو ل الله إن الله يريد من القرض؟ قال: نعم lb‏ الدحداح» قال: أرق يدك فناوله يده فقال: 
إن قد أقرضت ربي حائطي» وقي حائطي ست مائة نخلة» ثم جاء إلى الحائط فنادى: يا أم الدحداح وهى في الحائط, 


فقالت: لبيك» فقال: اخرجي فقد أقرضته ربي". 


ففي حديث في "الصحيحين" أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

ال الله من ي دة هم معن الغا ىء جرحم إضادة التهر ليلة ادرا سبوذكر الد روه 
"... فقام عكاشة بن حصن الأسدي يرفع نمرة عليه» فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلبئ منهم» قال: اللهم اجعله 
منهم" - وني رواية: "أنت منهم" - ثم قام رحل من الأنصارء فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلبئ منهم» فقال: 
سبقك يها عكاشة". 


- زيد بن حارثة حي 
روى الروياني والضياء عن بريدة 5د أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"دخلت النّة» فاستقبلتئ حارية شابة» فقلت: لمن أنت؟ قالت: لزيد بن حارثة". 

(صحيح اللجامع:5555). 
- ثابت بن قيس ذه 
فقد أحرج البخاري عن أنس بن مالك 5 طب قال: 
"لما نزل قوله تعال: ويا أيه لین آمَنُوا لَا َرْفعُوا أصوائکم فق صوت اللي وا تَجْهَرُوا له بالْقَوْل كجهر يعض 
لِبَعْضٍ أن تخبط أَعْمَالكُمْ وشم ا ات و ا 
حبط عملي وأنا من أهل النار» واحتبس عن البي - صلی الله عليه وسلم -» فسأل البي - صلى الله عليه وسلم 
د سعد ين معاد قال :یا أبا عمرو ما شان انت أشتك قال سعد إل لخارى وھا علہے له شی قال 
فأتاه سعدٌء فذ کر له قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم إني من 
أرفعكم صوتا على رسول الله = صلى الله عليه وسلم ب.فأنا من آهل التارء فذكر ذلك سعد للبي = رخه الله د 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بل هو من أهل النّة". 


- عمرو بن الجموح ذل 

فقد أخحر ج البيهقي في" السك الكبرى" عن أشياخ من بي سلمة قالوا: 

"كان عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج» وكان له أربعة بنون شباب يغزون مع رسول الله - صلى الله عليه 

ولم > إذا غراة فلا آزاة:رسول الله < صلى الله عله رمام > كرجه إل حت قال له بره إن الل كلق قد مغل 

روعي ادر تسم ف ا e‏ 
عليه وسلم عي ال ا رسو ا إن بي هؤلاء بمنعوني أن أخرج معك» والله إن لأرحو أن أستشهدء فأطأ 

بعرحين هذه في الحنّة» فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد» وقال 
لبنيه: وما عليكم أن تدعوه لعل الله 5إ يرزقه الشهادة؟ فخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم کو 

u 

- وقي رواية: "أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, فقال: يا رسول الله أرأيت إن 

اقلت في سبيل الله حي أقتل» أمشي برجلي هذه صحيحة في الْنّة؟ - وكانت رجله عرجاء - قال رسول الله - 

صل الله علية وسل حز تعن دلاو که شو ان اه وغول ني قمر هليه .رسو الله د ضاق الله عا 

وسلم -» فقال: كأ أنظر إليك تمشي برحلك هذه صحيحة في الجن فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

جما وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد . 


- المرأة السوداء الي كانت تصرع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

فقد أحرج البخاري ومسلم عن عطاء بن رباح قال: "قال لي ابن عباس - رضي الله عنه -: 

"ألا أريك امرأة من أهل الحتة؟ فقلت: بلى. فقال: هذه المرأة السوداء أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقالت: إن أصر ۶ وإني أتكشّف فادع الله لي» فقال البي - صلى الله عليه وسلم -: إن شعت صبرت ولك 
الجنّةه وإن شعت دعوت الله تعالى أن يعافيك؟ فقالت: أَصْبرٌ ثم قالت: إن أتكشف فادع الله تعالى لي أن لا 
أتكشّف» فدعا ها". 


- الغميصاء بنت ملحان = رض الله عله 
فقد أخحرج الإمام مسلم عن أنس ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"دخلت اة فسمعت حشفة بين يدي» فقلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: الغميصاء بنت ملحان". 


- ورقة بن نوفل ذف 

ورقة بن نوفل ذه4 آمن بالبي - صلى الله عليه وسلم - عندما جاءته خحديجة - رضي الله عنها - بالرسول - 
رحمه الله -. وتمنّى أن يدرك ظهور أمر البي لينصره» وقد بثدّر البي - صلى الله عليه وسلم - أنه من أهل اة 
فقد أحرج الحاكم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 


"لا تسبوا ورقة بن نوفل» فإني رأيت له جنة أو جنتين (صحيح الجامع: 5 ۷۳۲). 


- زيد بن عمرو بن نفيل ذف 

روى ابن عساكر بإسناد حسن عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"دلت اة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين". (صحيح الجامع:/7”751) 

وزيد هذا كان يدعو إلى التوحيد ق الجاهلية» وكان على الحنفية ملة إبراهيم. 


)١(‏ أصرع: الصرع هو الطرح بالأرض. 


- ماشطة بنت فرعون 

يقول البي - صلى الله عليه وسلم - في حديث الإسراء والمعراج: 

"ثم أنت علي رائحة طيبة» فقلت: يا حبريل» ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال» هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء 
قال: قلت: وما شأما؟ قال: بينا هي تُمَشّط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدْرّى - المشط الكبير - من يديهاء 
فقالت: بسم الله» فقالت ها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا. ولكن ربّى ورب أبيك "الله" قالت: أخبره بذلك؟ قالت: 
نعم. فأحبرثةُ فدعاهاء فقال: يا فلانة» وأنّى لك ربا غيرى؟ قالت: نعم, رَبّى ورك الله فأمر يبقرة من نحاس 
فأحْوييت» ثم أَمَرَ بها أن تُلْقَى هي وأولادها فيهاء قالت له: إن لي إليك حاحةء قال: وما حاجتك؟ قالت: أحبٌ أن 
تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفنناء قال: ذلك لك علينا من الحق» قال: فَأمَرَ بأولادها فألقوا بين 
يديها واحداً واحداء إلى أن انتهى ذلك إلى صي لا يرضع» وكأنها تقاعست من أحلهء قال: يا أنه اقتحمي» فإن 


عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فاقتحمت - وف رواية أنه قال لما: "يا أمّه اصبري فإنك على الحق". 


6 ومؤمنو الجن كذلك يدحلون امنّة. 
مؤمنو الحن يثابون على الطاعة ويدحلون ابلةء ودليل ذلك أن الله تعالى لما تكلم عن الإنس والحن في سورة الأنعام» 
قال تهالى: ولک ل ا بعَافِلٍ عَم يَعْمَلونَ) [الأنعام: ؟7١].‏ 
وقوله: [وَلِكُل) يعود على الإنس والمنء فدل على أن لحم درجات في اة بحسب عملهم 
أضف إلى هذا أن الله تعالى لما تكلم عن الحور العينء فقال: لْمْ يَطْيثهُن إنس قَبْلَهُمْ ونا ان 
[الرحمن : 
5ه ] 
فدل على أن الجن يدحلون اة ويتمتعون بالحور العين كما يتمتع بم الإنس» وذكر ابن كثير في تفسيره عن حمزة 
بن حبيب - رحمه الله - أنه سغل: هل يدخل الجن اخنّة؟ قال: نعم» وينكحون للجن جنيات» والإنس إنسيات. 


٠‏ - طعام أهل الحنّة وشرابكم 
أولاً: طعام أهل اللَنّة: 
الجنَّة ليس فيها جوع أو عطشء قال تعالى لآدم الفلا 
إن لَك انا جوع فیھا ولا تعْرَى )١١18[‏ وك لَا تَظْمَا فیا وا َضْحی) [طه: ]١۱۹-۱۱۸‏ 
ا ذه أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
إن آهل ابيا كارن :فيه ووشريون بول ادر 0" أبجرولة وو E E‏ 
الطعام؟ قال: حشتاء ‏ ورش كرشح المسكء يُلْهَمُون التسبيح والتحميد كما يُلْهَمُون النّفس' 
وقد ذكر الله تعالى أنواعاً من الطعام منها:- 
)١‏ الفاكهة بجميع أنواعها: 
قال تعالى: ([ وَفاكِهَةٍ مما يَتَخَيّرُون ) [الواقعة: ٠‏ 7]» وقال تعالى: (يَدْعُونَ فِيهًا بكل فاه آمِنين] [الدحان: هه ] 
وقال تعالى: [ کہ فيا فاكهّة كثيرة مِنْهًا تأكلون)[الزحرف:77 ] 


ومن هذه الفاكهة: العنب» قال تعالى: [ إن لِلمُقِينَ مَقَازَا( 9١‏ حَدَائِقَ وَأَعْتَابا) [النباً: "5-١‏ ] 


ومن هذه الفاكهة: الرمان» قال تعالى: وجات مر عاب والريتون والرمّان مُشتبها و مُتَشَابهِ) [الأنعام: 15] 


رااان زينهنا ای )اا 


وقي اة كذلك: الموزء قال تعالى: إوطلح منضُودٍ) [الواقعة: ۲۹] 
والطلح عند أكثر المفسرين: هو الموز. 


)١(‏ لا يتفلون: (بكسر الفاء وضمها)» أي: لا يبصقون. 
0 لا يقر موق الف ل هو ار 
) 
) 


2 ن: "الامتخاط" هو الاستنثار وإلقاء مخاط الأنف. 


- وعموما ففي الحنّة كل أنواع الفاكهة والثمارء قال تعالى: (فِيهمًا مِن كل فاكِهّةٍ رَوْحَانِ) [الرحمن:57] 
وقال تعالى: لولم فيها من كل التمَرَات وَمَغْقِرَة من رَيّهِمْ) [محمد:ه ]١‏ 


- وهذه الفاكهة من النوع الذي يختاره ويشتهيه حي تكمل اللذة» قال تعالى : (وَفاكهَة مما عم ترون ؟ 


[الواقعة: ٠١‏ | 
وقال تعالى: إن الْمتقِينَ في ظِلَال وَعْيُونٍ[ )5١‏ وفواكة مما يَسْتَهُونَ[ 47) كلوا واشربوا هنيعا بمَا كسم تَعْمَلونَ) 


[الرساقت: وحم : | 

- وهذه الفاكهة لا تنقطع في وقت من الأوقات؛ كما يحصل في فاكهة الدنياء بل هي متوافرة دائماء ولا تمنع عن 
أصبعاب: الله ايد قال قا : 

ويا سکوب[ (۳١‏ وَقَاكِهَةٍ کر[ ٣۲‏ )ل Ey‏ [الواقعة: ١“اموس]‏ 

وقال تعالى: كن الكو رع اشر تجري من ها الأَنْهَار كلها دَآئِمْ وظِلهًا بلك عُقَبَى الَذِين انقو وَعْقبَى 


الكافِرِينَ ار [الرعدءة» ] 


- وإذا أراد أن يأكل من هذه الفاكهة» فإنه لا يتعب نفسه في إحضارها وجنيهاء بل يطلب ذلك ويحضرها الخدم له 
ار ير 0 


- وإذا اشتهى أن يقطف هذه الفاكهة بنفسه» فإِهًا لا تعسر عليه» بل تذلل له الأغصان» وتتزل حن يأحذ منها ما 
شاء بلا تعب 9 عناء» قال تعالى: [ودانية عليْهمْ ظَِالَهًا وَدللَتَ قطوفها تذليلاً) [الإنسان:؛ ]١‏ 

وقال تعالى : 2 حَنَى الحتين دان [الرحمن: 5 ]ء أي أن ثمر المنتين متدلي قريب 

وقال تعالى e‏ اة ا في عي ة رَاضِيّة | ۲١‏ في جحنة نة عَالِيّةِ[ ۲۲ قطوفهًا دا كلها واشريوا 
هنیا بمَا اا ليام الخالية [الحاقة:1- .]١4‏ 

فى عيشَة رَاضِيّة1: أي خالية من الهموم والأكدار» في جنة رفيعة المكان والدرحات» فيها الخضرة والمياه والظلالء» 


- وفاكهة اة لا تشبه فاكهة الدنيا إلا في الاسم فقطء قال تعالى عن أهل الجنّة: 
( كلما رزِقوا مها من نَمرَِ رقا قالوا هذا الي رقنا من قبل وأئوأ به مُتَسَاهاً) [البقرة:ه ؟] 
ومع قوهم: هذا الذي رُزقا ِن قبْل) ا E‏ 


ومعين: لمتشا بها : أي متشايما في الأسماءء وليس في الشكل والطعم. 


- يقول ان كقين ت رهه ال عن قل اة [ وداكية ك 1١‏ ا مر ولا رع راف 
[rr‏ "أى وعندهم من الفواكة الكثيرة المتنوعة في الألوان» ما لا عين رأت ولا أذن معت» ولا حطر على قلب بشرء 
( كلما رزقوا مها مِن تَمَرَةٍ ررْقا قالوا هذا الذي رقنا مِن قبل واوا به مُتَشَابها. ..] إ[البقرة:ه ؟] 


أي يشبه الكل الشكل ولكن الطعم غير الطعم. 


؟) وفي الحنّة كذلك لحم بأنواعه لما تشتهيه الأنفس» قال تعالى: 
[وَأَمْدَدْنَاهُم بفاكه:ٍ ولحم مما يَسْتَهُونَ 1 [الطور: ؟؟] 
ا [وَلَحْمٍ طير مما يَشْتَهُون] [الواقعة: ١؟]‏ 
E‏ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن طيرَ احئة كأمثال البخت» ترعى 
ف شجر اة فقال أبو بكر كه: يا رسول الله! إن هذه الطير ناعمةء فقال: أكلتها أنعم منها (قاها ثلاثا)» و| 
لأرجحو أن تكون من يأكل منها" 


۴) وف اة كذلك أسماك وحيتان: 
وقد أخبر الحبيب البي - صلى الله عليه وسلم - أن أول طعام يأكله أهل الحنّة هو زيادة كبد الحوت ١‏ 
ففي "صحيح البخاري" أن البي - صلى الله عليه وسلم ع قال "وكا ول طعام يأكله أهل الحنّة زيادة كبد 
الحوت" ٠‏ 


= وي 'صحيح مسلم: "أن يهوذيا سأل البي د ضلى انه فة ول - عن أول طعام أهل الحنّة فقال: فما تحفتهم 
e‏ کک SS e‏ 


)١(‏ زيادة كبد الحوت: هي القطعة المفردة المتعلقة بالكبد وهى أطيبهاء - ومعن ا حديث كما قال الإمام النووي - رحمه الله - في "شرح 
مسانم" ولب ۳ "أن اله ال عل الأرض كالرغيض! لعظيم» ويكون طعاماً ونزلاً لأهل اة 


- فأول طعام يأكله أهل الجَنّة: هو زيادة كبد الحوت 
ومنها:- 
"ما أول شىء يأكله أهل الجحنّة؟ فقال النبى - صلى الله عليه وسلم حه زيادة كيك اوت 


- وليس فقط طعام أهل الَنّة اللحم والسمك والفاكهة» بل فيها كل ما اشتهت لل مر 


قال تعالى عن أحل النّة: يُطَافْ عَلَيْهُم بِصِحَاف من ذهب وأكواب وَفِيهَا تشتهيه الأنفس وتَلذ اين وأ 
فيها حَالِدُونَ)[الزحرف: ١۷]ء‏ وقال تعالى: [لَهُم ما يَشَاؤُونَ فيهًا وديا مر مَرِيدٌ ) [ق 0 


3 


وقفة: 

الأرض تكون يوم القيامة عير ولجدة كر لأهل اة 

ففي "الصحيحين" من حديث أبي سعيد الخدري 4ه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"تكون الأرض يوم القيامة حبزة واحدةء يكفوها("الحبار بيده» كما يكفاً أحدكم خبرته في السفر نزلاً© لأهل 
انّة» قال: فأتى رحل من اليهود» فقال: بارك الرحمن عليكء أبا القاسم! ألا أخبرك برل أهل اة يوم القيامة؟ قال: 
بلى» قال: تكون الأرض خبزة واحدة [كما قال البي - صلى الله عليه وسلم mm‏ . 
صلى الله عليه وسلم - ثم ضحك حي بدت نواجزه» قال: ألا أحبرك بإدامهم؟ قال: بلى» قال: إدامهم بلام ° 
وو و ر من رافدة ا e‏ 


)١(‏ يكفؤها: أي عيلها من يد إلى يد حى بحتمع وتستوي؛ لأا ليست منبسطة كالرقائق نحوها. 
)١(‏ نزلاً: والزل ما يعد للضيف عند نزوله. 
(۳) بلام: لفظة عبرانية» معناها ثور. 


)٤‏ النون: الحوت. 


ثانياً: شراب أهل الحنّة: 
E Eb ey TL,‏ 
[ عاليهم ثاب سن دس خضر وإستبرق ولوا أَسَاورَ من فة وَسَقاهُمْ رَبْهُم شَرَاباً طَهُورا) [الإنسان:١؟]‏ 
ومن هذه الأشربة:- 
1 ۲) "2 الماء واللبن والعسل: 

قال تعالى : ل 
ذو ا وهار مّنْ عَسَّلٍ مُصفی وَلَهُمْ فیا مِن كل اللمَرَات وَمَغْفِرَة من رهم كَمَنْ هُوَّ حال في انار وسقوا 
مَاء حُميما فَقَطْمَ أَمْعَاءِمُةْ201 إ[محمد:ه ]١‏ 

وأخرج الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه - رضي الله عنه - له - صلى الله 
عليه وسلم - يقول: "إن في النّة بحر الما ور العسل» ور اللبن» ور الخمرء ثم كشقق الأفارٌ بعد". 
(صحيح الجامع: ۲۲ )۲١‏ 


اھ 
مرّ بنا في الآية والحديث أن من أفار الحّة» فهر الخمر» وخر الحنّة حالي من العيوب والآفات الي تتصف ها حمر 
لفقل ا طوف عَلَيْهِمْ ولْدَان مُحَلْدُونَ 217 بأكواب وَأبَارِيقَ وكأس من مين 
۸ ل يُصَدَعُون عنها ولا رفون [الواقعة:۱۷- ]٠۹‏ 
لک ا دق ا 
"لا تصدع رعو سهم» ولا تزف عقوهم» بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة» وروی الضحاك عن ابن 
عباس أنه قال في الخمر أربع حضال؟ اسک والصداع» والقيء. والبول» فذكر الله تعالى همر اة ونرّهها عن هذه 
اللتضال "م اه وص را كتير ار يوم 


)١(‏ غير آسن: يعن غير متغير. (قاله ابن عباس والحسن وقتادة). 


م 
0 


وال تفال أيضا واصفا كر ا (ِيُطَافْ عَلَيْهِم بکأس مِن مّعِين( ٤٥‏ ) بَيْضَاء لذ للشاريين 
([151 لا فِيهًا غَوْلَ وا هُمْ عَنْهَا يُوَفُونَ) [الصافات:45- ]٤١‏ 
والمقصود بالكأس في الآية: هي حمر الَنّة» والمعين: يعن الحاري الكثير» ولون هذه الخمر بيضاء أي حسنة المنظرء 
وهى ذات لذة» والغول: هو الصداع في الرأس» وقيل: وحع في البطن. 
وخر الحنّة ليس فيها هذا كله بالإضافة إلى أها لا تذهب بعقولهم, ولا توقعهم في الآثام واللغوى 
كما قال تعالى: [ وَأَمْدَدْكَاهُم بقَاكهّة وحم مما يَسْتَهُونَ [ ۲۲) يَتارَعُونَ فِيهًا كأسا لا لعو فيها ولا انيم 
[الطور: 
[rr 5‏ 
وقال تعالى واصفاً حمر انّة: (يُسْقَوْنَ مِن ریق مَخْتُوم [15] حتامه مسك وفي ذلك فلیتتافس الْمتََافِسُونَ [5؟) 


ومزاحه من س [المطففين: -۲١‏ ۲۷| والرحيق: هي الخمر الصافية» ومن لذة الخمر أمُا تختم بالمسك» 


د 


والحاصل أن حمر اة فيها ما فيها من اللذة والنعيم؛ كما قال رب العالمين كَبْكَ: [وَألهَارٌ مّنْ حمر لذ للشاربين 1 
[محمد: ]١١‏ 

تنبيهان: 

-١‏ حمر الدنيا فيها ما فيها من منغصات سبق ذكرها ومنها:- 

أن طعمها غير لذيذ» وتسبب الصداع والقيء» وتذهب بالعقول» فيقع الإنسان في الآثام» ويقع في الحظورات» لكن 
هناك أمر أطر من هذاء وهو أن مَّن شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منهاء حرم من حمر الحئّةء ودليل ذلك ما 
أخر جه البخاري أن الحبيب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

من شرب في الدنيا لم يشربه في الآحرة" - وقي رواية: "من شرب الخمر في الدنيا؛ لم يشرها في الآخرة إلا أن 


1 


یتو ب 


ادوع نے ف على ف وای را 

فقد أخرج أبو داود بسند حسن أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"أا مؤمن أطعم مؤمناً على جوع؛ ا تيوه القيافة من قار ا ر مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ؛ ا 
وای الرتحيق ا و ای اا على عر کا و ا ن و ا 


قال فسان ١.‏ إن ان رار يقر يون من کاس كان رماس ها عينا يشرب بها ماده وتنا تُفجيراً) 0 
[الإنسان: 

[1-o 

وقال تعالى: كان مرَاحها كافورا) أي يخالطها وتمرج بهء قال مقاتل: "ليس هو كافور الدنياء وإنما سَّمّى ما عنده 

قا عند كم؛ حي قتدي له القلوب . 


1) الربحبيل: 
u a‏ زغبيلا۱۷) اا e‏ [الإنسان:۱۷- ۱۸] 
- يقول ابن القيم = ره الله - كماق کاب "حادي الأرواح"(ص 4 ؟١):‏ 
"أخبر سبحانه عن مزاج شرام بشيئين: بالكافور في أول السورة» والزنحبيل في آخرهاء فإن في الكافور من البرد 
وطيب الرائحة» وقي الزنحبيل من الحرارة وطيب الراحة» ما يحدث هم باحتماع الشرابين وججيء أحدهما على أثر 
الآخر حالة أحرى أكمل وأطيب وألذ من كل منهما بانفراده» ويعدّل كيفية كل منهما بكيفية الآخرء وما ألطف 
موضع ذكر الكافور في أول السورة والزنجبيل في آخرهاء فإن شرايهم مزج أولاً بالكافور وفيه من البرد ما يجىء 
الزنحبيل بعده فيعدّله» والظاهر أن الكأس الثانية غير الأولى» وأنهما نوعان لذيذان من الشراب» أحدهما مزج بالكافور 
والثاى مزج بالزنحبيل". اه 


قال ا ر 7 رحِيق توم[ (۲٥‏ حِتَامُةُ مسك وَفِي ذلك فلیتتافس n‏ 41 ورا عرد 
نیم۲۷ عينا يشر i‏ ب بها ال [المطففين ه؟- ۲۸ ] 
- قال ابن كت e‏ ا 


لرن شراب 0 0 ا قال ا صالح الس 27 قال: له 0 0 5 0 


المقربون ضرفا وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. (قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتاده وغيرهم). اه 
صر الانسيز انين كر ١/۴‏ 


(١)[يفجروكها‏ تفجيرا] اي يتصرفون فيه حيث شاءوا واين شاءوا من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم» والتفجير هو الإنباع» كما قال 


ا (وقالوا أن لزية للع شق ا من الأرْض عا ارال اهم هه رجه الله س [يفجروئهًا تفجيرا] يعني 
يقو دوا حيث شاءواء وكذا قال عكرمة وقتادة» وقال النووي: "يصرفوها حيث شاءوا". 


(مختصر تفسير ابن كثير: ۳| 5 57). 


تنبيهان: 

-١‏ طعام أهل الدنيا وشرابهم يستفيد ببعضه الجسم»ء ويخرج الباقي على هيئة فضلات من بول أو غائط» وحيث أن 
الجنّة دار نعيم حالصة من أي أذى» فإن طعام أهل اة وشرايهم يخرج على هيئة جشاء ورشح كالمسك. 

ففي "صحيح مسلم" عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: 

"إن أهل اة يأكلون فيها ويشربون» ولا يتفلون» ولا يبولون» ولا يتغرّطونء ولا يتَمَخّطون' قالوا فما بال الطعام؟ 
قال: جُشَاء رشح كرشح المسك" 


؟- هناك أمر قد يستشكل على البعض» ويقولون: 

أن اة كما هو معلوم دار نعيم ليس فيه جوع أو عطشء فلماذا يأكل أهل اة ويشربون» ولماذا يتطيبون؟ فالأكل 
والشراب والتطيب دليل على أ اعتراهم أو نتن أصايهم. 

وأحاب عن هذا الإشكال الإمام القرطبى - رهه الله - كما في كتابه "اليل كرة" وص (Vo‏ فقال: 

"نعيم أهل الحتة وكسوقم ليس عن دفع ألم أعتراهم» فليس أكلهم عن جوع ولا شركم عن ظمأء ولا تطيبهم عن 
نتن» وإنما هي لذات متوالية» ونعَمٌ متتابعة» ألا ترى قوله تعالى لآدم ككل: 

(إن لَك آلا تجو ع فیھا ولا تعر ی ۱۱۸{ وَأَنْكَ لا نَظمَأ فیا ولا تَضْحَى) [طه:۹-۱۱۸١٠١]‏ 

وحكمة ذلك: أن الله تعالى عرفهم في اة بنو ع ما كانوا يتنعمون به في الدنياء وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا 


۳١‏ - لبس أهل اة 
الحنّة ليس فيها عرى» قال - تبارك وتعالى - لآدم اطل: 
(إنَ لك الا کو ع فیھا وا تَعْرَى )١1[‏ ونك لا نَظْمأ فیا ولا كنا تَضْحَى ! [طه: ۱۱۸ ]١١35-‏ 


- فأهل اة يلبسون» ولباسهم فيها الحريرء وهو أفضل أنواع الثياب 
قال تعالى: ‏ ولاسم فيا حَريرٌ) [الحج:٣۲]‏ 

وقال تعالى: [وَجَرَاهُم بمّا صبروا حنة حَنةَ وَحَرِيراً) [الإنسان:۲ ]١‏ 

- وحاء في "البحاري ومسلم" أن البي ا - قال: 
"من لبس الحرير في الدنيا؛ لم يلبسه في الآخحرة'. 

وهذا يدل على أن ا حرير لباس أهل اة في الآخرة 


- أما عن ألوان الثياب: فمنها الأحضر وهو أفضل الألوان؛ قال تعالى عن أهل النّة: 

CS GOD‏ سنس وإستبرق کين فيهًا على الْأرَائك نعم ا 
فقا ؟[الكيف: | 

والسندس: ما رق من الديباج والحرير» والاستبرق: ما غلظ منهء وقال الزجاج: "هم نوعان من الحرير» وأحسن 
الألوان الأحضر» وألين اللباس الحرير» فجمع هم بين حسن المنظر اللباس» والْتِذَاذْ العين به كما قال تعالى فى آية 
أحرى: إعاليهم ثاب سنڈس خْضرٌ وَإِسْعَبْرَق) [الإنسان:١١]‏ 


فهذا اللباس ظاهر بارز يلبس فوق الثياب للزينة والجمال. (حادي الأرواح بتصرف: ص ۲۳۷). 


تنبيهات وفوائد على لباس أهل اللْنّة: 

)١‏ ثياب أهل الجحنّة تخرج من شجر في اة 

فقد أحرج الإمام أحمد والترمذي عن أي سعيد الخدري ذه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

"أن رحلا قال له: يا رسول الله طوبى لن رآك وآمن بك فقال: طوبى ن رآى وآمن بي» وطوبى ثم طوبى ثم طوبى 
ُن آمن بي ولم يرڼ» فقال له رحل: وما طوبى؟ قال شجرة في اة مسيرة مائة عام؛ ثياب أهل اة تخرج من 
أكمامها". (صحيح الجامع: 5979) 

- وف رواية أخرى عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -: 

"أن رحلا قال: يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل ابكة... حلقاً تعلق آم نسيجاً كسّج؟ قال: فضحك بعض لاي 


ال زمرلا ما اله عليه وسل ون را س اهل سال عا ١‏ 
ثم أك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, ثم قال: أين السائل؟ قال: هو ذا يا رسول الله» قال: لا بل تشقة 
عنها قر انّة". اد افق اکر رهه الله سام 


؟) الآباء يحلون من حلل الحئّة بحفظ أولادهم القرآن 
فقد أحرج الإمام أحمد عن بريدة الأسلمي له عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"تعلّمُوا سورة البقرة فإن أخذها ب ركةء وتركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة قال: ثم مكث ساعةء ثم قال: تعلْمُوا 
سورة البقرة وآل عمران فإهُما الزهراوان» يظلان صاحبهما يوم القيامة كأفهما غمامتان أو غيايتان”", أو فرقان من 
طير صواف» وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرحل الشاحبء فيقول له: هل تعرفن؟ 
فيقول له: ما أعرفك» فيقول له: هل تعرفين؟ فيقول: ما أعرفك» فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في 
ال مواحر وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من وراء تحارته» وإنك اليوم من وراء كل تحارة» فيُعطى املك بيمينه» والخلد 
ماله ويرضغ جلى رأسه تاح الوقار» وتكسى. والذاه عافن لا رم لها آهل 'الداثياء اقيقر لان ۾ كس هاا 
تقال و افع 2 يقال لهذ قرا وف ی رجاف روا فهو اق دا را 09022 
و 

(قال الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب": إسناده 
حسن لغيره). 


)00 البطلة: يعي اسح 6 
(۲) الغياية: ما أظل الإنسان فوقه. 


3 
9 هذا: يعي سرعة القراءة. 


يت أذل أهل ا کان على كل رج مبيعرت بحلة 
ففي الحديث الذي أخحرجه الإمام أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم - 
نال "اول ادوس لذ على صورة او ا ال والثانية غلك لون ی کک کی د ق لاف 
رحل منهم زوحتان» على كل زوحة سبعون حلة» يبدو مخ ساقها من ورائها 

(صحيح ا لجامع:٤‏ 55 ؟) 


فد عبار یا سير من اانا وا ها 

فقد احرج الإمام احمد والترمذي عن أبي هريرة ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم -: 

'لقيد سوط أحدكم قي اة حير من الدنيا ومثلها معهاء ولقاب قوس أحدكم من الحة حير من الدنيا ومثلها معهاء 

ولنصيف امرأة من الحَنّة حير من الدنيا ومثلها معهاء قال: قلت: يا رسول الله وما النصيف؟ قال" الخمار". 
(الصحيحة:۱۹۷۸) 


مد ثاب ا اد لا یل 
ففي "م حيح مسلم" عن أبي هريرة ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
غلى قلا شر . 


5- الحنّة ليس فيها أدن وسخ» ولا أدن نفاية» فهي الطهر المطلق 

فلا حاحة لأهل الَنّة للاغتسال ولا تبديل الملابس» وإفهم يكرمون يما يلبسون» وعتّعون بنعومة والتذاذ الجسم به 
وبحسن المنظر والْتذَاذ العين به وحرير الجَنّة في هاية الصفات الممتعة» لينا ونعومة وحسن منظر ورائحة وألوانء لا 
تبلى الثياب ولا تتسخ كسائر نعيم الحنّة لا ينقطع ولا يمتنع» فليست الثياب تبدل من قذر أو تبلى أو يدرس لوفا؛ إغا 
تبدّل وتلبس وهذا من باب النعيم الذي يتمتع به أهل اة 


؟- مناديل أهل اة 

ففى "الصحيحين" من حديث أنس نه قال: 

"أمدي للنببي - رحه الله - جه © سندس ‏ وكان ينهى عن الحرير» فعجب الناسُ منهاء فقال البي - 
صلى الله عليه وسلم -: والذي نفس محمد بيده» لمناديل سعد بن معاذ في الحنّة أحسن من هذا". 

حون و اھ تويك ا 

"أَهْدِيَت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلة حريرء فجعل أصحابه يلمسوها ويعجبون من لينهاء فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تعجبون من لين هذه؟ مناديل سعد بن معاذ في النّة حير منها وألين". 

= ون روانة عند البخاري عن ديق البراء يخ عازي د رض الله غه قال: 

"أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثوب من حريرء فجعلوا يُعْجَبُون من سنه ولینه» فقال رسول الله بت 
صلى الله عليه وسلم -: لمناديل سعيد بن معاذ في الحنة أفضل من هذا". 

وي "السنن الكبرى" للبيهقي عن أنس له قال: 

"أن كدر دومة أهدى: إل ال - صلى الله عليه وسلم - 0 قال تيد > اج قال سندس » قال: وذلك قبل 
أن ينهى عن الحرير» قال: فلبسها فعجب الناس منهاء فقال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الحنّة أحسن منها" 
تنبيهان: 

-١‏ إنما ذكر البي - صلى الله عليه وسلم - المناديل؛ لأنما أقل الأشياء قيمة عند الإنسان. 

فإذا كانت بهذا الحسن في اة فما القول بما هو أعظم منها؟! 


؟- حظى سعد بن معاذ 45 بهذا التكريم لمكانته في الإسلام» فهو في الأنصار بمترلة الصديق في المهاحرين» واهتز 
لموته عرش الرحمن» وكان لا تأحذه في الله لومة لائم» وآثر رضا الله ورسوله على رضا قومه وعشيرته» ووافق حكمه 
الذي حكم به - في بى قريظة - حكم الله من فوق سبع موات» ونعاه جبريل اظ إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يوم موته؛ فاستحق أن تكون مناديله في الحنّة أحسن من حلل الملوك. 


)١(‏ الليّة: ثوب راسم الکن مشقوق المقدمة» يلبس فوق الثياب. 


موعسريواية أها اله وأساورهم: 

وخْليّ أهل اة الى يتحلون ماء فمنها أساور من ذهب» وأساور من فضة» وها أساوز مع اللو 

قال تعالى: [ يُحَلَوْنَ فيها مِنْ أُسَاوِرَ مِن ذهب ولولو ) الج [YY:‏ 

قال تعالی: جَنَاتْ عَدْنٍ يدلو ها حل فيا من ساود د ِن ذهب ٠‏ ولؤلوا وَلبَاسْهُمْ فيها حَرِير] [فاطر:"] 

قال تعالى: وَحُلُوا كار a‏ 

وأخرج ا أي هريرة 4ه أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بجيء القرآن يوم القيامة, 
فيقول: يا رب علو فی ےک وقول ا رب زدةُ؛ فيلبس حلة الكرامة؛ ثم يقول: يا رب ارض عنه 
فيقال: اقرأء وارق» ويزاذ بكل آية حسنة" (صحيح الجامع: )۸٠ ۳٠١‏ 

د يقول العاقمة لار كر ص ر هداد ى "لاحي "و "يا رب 0 الظاهر أنه أمر من التحلية» 
يقال: حليته» أحليه» تحلية: إذا ألبسته الحلية. والعن: "يا رب زينه". 

تنبيهات وفوائد: 

-١‏ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 

فقد جاء في حديث الذي أحرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة هه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء . 

-١‏ نور وضوء الأساور يطمس على ضوء الشمس 

فقد أحر ج الإمام أحمد عن سعد نه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"لو أن وا من لعل الله إظلع دا سوارة امس ره :ضر اليس كا اس الس ره ا 

ف اا 

- فقد أخرج الترمذي وابن ماحه عن المقدام بن معدي كرب نه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"للشهيد عند الله سبع حصال..." ثم ذكر من جملة السبع فقال: "... ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه 
حير من الدنيا وما فيها". << (صحيح الألباني في "مشكاة المصابيح":4 5/؟) 

و ل طيله قال: لور سر اصع يط د 

"من قرأ ر نرو وة وقول يه أبس والده يوم القيامة تاجاً من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس..." الحديث. 


5 - تحدم أهل ان : 
وخدم أهل النّة هم ولدان مخلدون» كما قال رب العالمين في كتابه الكريم: 
20 عَلَيْهِمٌ ولْدَان و بأ کراب وأباريق وَكأس من مّعِين] [الواقعة:107١6-1/١]‏ 
وق تعال: وض علوم ما َم َو مكُوُ) [الطورة» ؟] 
NT‏ عَلَيْهِم ولْدَان مخلدون إذا راهم خی لؤلوا نورا ”“ [الإنسان:5١]‏ 
تنبيه : 
احتلف أهل العلم في هؤلاء الولدان» هل هم من ولدان الدنيا الذين ماتوا ي الصغر 
أم أنشأهم الله في اة إنشاء؟ 
- ذهب البعض إلى: أنهم هم أولاد المسلمين الذين يبموتون ولا حسنة لهم ولا سيئة كذلك؛ فيكون خدم أهل اة 
وهذا قول على بن أبي طالب والحسن البصري. 
ولعل ما يستدلون به هو حديث أخرجه الضياء وابن عساكر عن أنس له عن البي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: "سألت ربي اللاهين“ من ذرية البشر ألا يعذيهم فأعطانيهم» فهم خدم أهل النّة". 
(السلسلة الصحيحة:١۱۸۸)‏ 
- وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى: أن هؤلاء الولدان مخلوقون في اة حدما لأهلها - أنشأهم الله تعالى كالحور 
العين - وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية» وتليمذه ابن القيم 


- يقول ابن تيمية - رحمه الله - كما في "جموع الفتاوی"(٤/۲۷۹):‏ 
'والولدان الذين يطوفون على أهل الحنّة: حلق من خلق الحنّة ليسوا من أبناء الدنياء بل أبناء أهل الدنيا إذ دخلوا اة 
كمل خلقهم كأهل الجحنّة» على صورة أبيهم آدم". 


)١(‏ ومع [مُحَلْدُونَ]: أي هم على حالة واحدة لا يتغيرون عنها بتغير الزمان» سواء في الشكل أو السنء أما وصفهم باللؤلؤ المنثورء 

ففيه فائدتان: الأولى: تدل على أهم مبثوثون في خدمتهم وحوائجهم» وغير معطلين» والفائدة الثانية: أن اللؤلؤ إذا كان منثورا لاسيما على 
ساظ من اعت أو بحري كان اجن ره عع كولة عا في مكان واحد".٠"حادي‏ الأرواح" لابن القيم)» وهناك إشارة وفائدة ثالثة 
مستنبطة من الآية: وهي سعة الخنّة. 


(۲) اللاهون: يعن الأطفال. 


- ويقول ابن القيم - رحمه الله - في كتابه "حادي الأرواح": 

'اوالآشية أن .هولاء الولدات غلوقوة می اة كاطون العيق دما شم وغلماناك كبا قال ال: 

ويطوف عَلَيْهِمْ غِلمَان لَهُمْ كأَنّهُمْ لول مّكْنُونَ] [الطور:٤۲]ء‏ وهؤلاء غير أولادهم» فإن من تمام كرامة الله تعالى 
لهم أن يجعل أولادهم مخدومين معهم ولا يجعلهم غلمانا له" اه 


- والذي يترسح من جهة الدليل وجمعا بين القولين: 
أن هؤلاء الخدم هم من ولدان الدنياء لكن هم أولاد المشركين» وذلك لما ثبت في "معجم الطبراني الأوسط" من 
حديث أنس 5ه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أطفال المشركين حدم أهل اة" 

(صحيح 
الجامع: 4 )١٠١7‏ 
ويكون المقصود ب "اللاهين" في الحديث السابق: هم أطفال المشركين, والله أعلم» ويكون أطفال المسلمين مع آبائهم 
في اة مخدومين معهم» كما ذهب إلى هذا الفريق الثاني من أهل العلم 
- ولعل ما يشهد لهذا ما أخرجه الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة نه عن البي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: "أطفال المؤمنين في حبل من اة يكفلهم إبراهيم وسارة حي يردهم إلى آبائهم يوم القيامة" 
فالله تعالى يجمع بينهم يوم القيامة حي تكتمل فرحتهم وسعادقم. 


° زوجحات الرجل ف اة : 
يزوج الله المؤمنين في الحنّة بروحات جميلات غير زوجاقهم اللواتي كن في الدنيا 
قال تعالى: (كذيك وَرَوَحْنَاهُم بځور عِين] [الدحان:؛ ه] 


3-0 


إا شرع صفات ا" ولقيّة". بجعلهن من نعيم 0 (الإيمان باليوم الآخر للصلابي). 


ار :يتات شك أهل به E‏ 

6 اهن قاصرات الطرف: 
قال تعالى: [ْوَعِنْدَهُمْ قَاصِرَات الف عِينٌ]””[الصافات:48 ] , 
قال تعالى: [فِيهنَ فَاصِرَات الطرف لم يَطْمِئهُنٌَ نس لهم ونا حجان [الرحمن:ه ] 

وأحرج مويه في "فوائده" عن أنس ضيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

"أن الور الع ف ن اة عة من اكور اسان ها 0 ' 
وقولن: "حبئنا لأزواج كرام"؛ لأن الله قال عنهن: حور مّقَصُورَاتٌ في لحيًا لخیام) [الرحمن:۷۲] 
أي بو سات ف الخيام على أزواجهن لا يردن غيرهم» ولا يطمحن إلى من سواهم. 

۲) أنمن متحببات لأزواجهن: 
ES‏ إنشاء ل ٣١‏ ) فَجَعَلنَاهُ أَبُكارا ( ۳٦‏ غرباً أَثرَاباً؟ [الواقعة:ه+«- م ] 
غرب: جمع غَروبة أو عربة أو عَرُوب» وهي المرأة الحسناء المتودّدة المتحببة لزوجهاء العاشقة له. 

(لسان العرب ٩۱/۱‏ مفردات القرآن» للراغب 

ص 0ه ه5) 

۳) أن حيرات الأحلاق: 
قال تعالى في وصفهن: حيرات ا )٠‏ قيل في تفسيرها: "أي خيرات الأحلاق» حسان الوحوه" 
- يقول ابن القيم ع رضن ارت في كتابه "حادي الأرواح" : "فالخيرات: جمع خيرة» وهى مخففة من خيرة كسيدة 
ولينة» وحسان: جمع حسنة» فهن خيرات الصفات والأخلاق» والشيم» حسان الوجوه. 

)٤‏ أن عفيفات غير متبرحات: 
لاسي وك بر ال ااه وق لع وري N‏ فر E‏ 
أزواحهن فلا يردن غیرهم» والله ما هن متبرجحات ولا متطلعات . 
وفي "صحيح البخاري" أن الحبيب البي - صلى الله عليه وسلم - قال عن نساء أهل اللَنّة: 
'ولتصيفها على رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها" - والنصيف هو الخمار 


)١(‏ ومعين[قاصِرَات الطرّفي]: أي قصرن طرفهم على أزواحهم» فلا يطمحن إلى غيرهم» قال جاهد: "قصرن أبصارهن وقلويمن وأنفسهن 


على أزواجهن فلا يردن غيرهم» وقيل: قصرت طرف أزواجهن عليهن» » فلا يدعهم حسنهن وجمالحن أن ينظروا إلى غيرهن ."حادي الأرواخ" 
لابن القيم: ص ٣‏ ۲)» فقد شغفته حباء وامتلاً قلبه من حبهاء وفاض حن غمر جوارحه فلا ينظر لسواها. 


ثانياً: مات اا ايده ا اة 
1) أن جميلات: 
حدثنا القرآن الكرم عن جمال نساء أهل انه فقال تعالى: وحور عِين[ 2١5‏ كأمال الولو المكثون) 


[الواقعة: 8-57 ؟] 
او الها اا هاي ا ا و العم ولا عييك الأبنيه انهو بن غاية ين التق 
واا ا ل قاو لعل د او مين ا 
- وشبههن في موضع آخر بالياقوت والمرحان» قال تعالى: [فيهنٌ فَاصِرَات الطرف لم يَطُمنْهُنَ إنس قَبلَهُمْ ونا 
حَان[0) باي آنَاء EY‏ الناقوت والمايقان 1 [الرهوي يتم حوره | 
والياقوت والمرجان حجران كريمان هما منظر جميل» وصفاء بديع 
فشبههن في جمالهن وحسنهن بصفاء الياقوت» وبياض المرحان. 

(حادي الأرواح لابن القيم» وتفسير ابن 
كثير: 4 /۲۷۸) 
ا ھن اللد تعالى بالبيض المكنون» فقال تعالى: إوعندهُہ ناض ابن الف E‏ كه 
مرت[ لفات 4ت ] 
قيل: إنه بيض النعام المكنون في الرمل» وهو عند العرب أحسن ألوان البياض» وقيل: "المراد به اللؤلؤ قبل أن يبرز من 
صدفه. (صفة الحنّة لأبن كثير: )١717‏ 
وکل هذا يدلك عل مد جال وروعة ويياض سا آهل اة 
وقد نقل ابن ن القيم في كتابه "حادي الأرواح" عن عبد الله 5 ل أنه قال: 
"إن المرأة من نساء أهل اة لتلبس عليها سبعين حلة من حرير» فيرى بياض ساقيها من ورائهن" 
= وها يالك على غاية اخسن الاهر رخال نساء أهل اة أن اله قال خمد هى بان والكمال»: فال تعالى: 
[ فيهن خيرات e‏ .۷ فبأي آلاع كدان 50 [الرمن:٠۷-١۷]‏ 
فهن خيرات الصفات والأخلاق» حسان الوجوه تتلذذ العين من النظر إليهن» وهذا من النعيم» وقد قال رب العالمين 


في كتابه الكريم: 1[ ... وفيها ما تَشْتَهِيه الأنفس ولذ لعن وَأَُمْ فِيهًا حالدون)[الرحرف: ]۷١‏ 


)0 حساك: جمع حسناء. 


هه 


- وقد -حذثنا الرسول رھ الله كذلك عن جال سا أهل اة 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

"أول رُمْرَة “ تلج اة صورتمم على صورة القمر ليلة البدر» لا يبصقونء ولا يَمُتَخِطونء ولا يتغوطون» آنيتهم فيها 

هيه ر شاط من الذهته والقطية وجامرف الألرة 1 ورشحهر السك ولكل واحد متهم زرحا برى 

مخ سوقهما”" من وراء اللحم من الحسئن' 

- وما يدلك على جالحن أيضاً ما أخرحه البخاري أن الحبيب البى - صلى الله عليه وسلم - قال عن نساء أهل 
"ولو أن امرأة من أهل الجن اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهماء وللأته ريحاء ولنصيفها © على 

رأسها خير من الدنيا وما فيها" 

فإذا كان الخمار حيرا من الدنيا وما فيهاء فما بالك باليَ تلبس الخمار. 

فانظر أحى الحبيب... إلى هذا الحمال الذي تحدّث عنه البي - صلى الله عليه وسلم -» هل تحد له نظيراً ما 


تعر ف؟ 


؟) أمن مُطهّرات: 
قال تعالى عن أهل الحئة: وَلَهُمْ فيها أزواج ره وهم فيها حَالِدُونَ )[البقرة:5؟ ] 
فهن مطهرات من الحيضء والنفاس» والبول» والغائط والبصاقء والمخاط» والنخامة» والمني» ولي والحدثء 
وکل قذر وأذى يكون في نساء الدنيا. 
- حن أن الزوج إذا وطئها رحعت بعدما ينتهى من جماعها طاهرة مطهرة. 
ففي اديت الذي خرجه ابن حبان بسند حسن: 
"أن البي - صلى الله عليه وسلم - سكل: أنطأ في ابّة؟ قال: نعم والذي نفسى بيده دحماً دحماً © فإذا قام عنها 
رحعت مطهرة 0 
يقول ابن القيم - رحمه الله - في الآية السابقة: وَلَّهُمْ فيها أزواج مُطَهرَة ) 
"طهر باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة» وطهر لسافها من الفحش والبذاءء وطهر طرفها من أن تطمع في 


غير زوجهاء وطهرت أثوابما من أن يعرض لا دنس أو وسخ". (حادي الأرواح": ص /45) 


)١(‏ الزمرة: الجماعة من الناس. 

)۲( الألوة: قال أبو اليمان: يعن العود. 
ا أي حالصه. 
) 

) 


°( فج 0 أي بقوة و بشدة. 


۴) أن حور عين: 
قال تعالى: [ كذلِك وَرَوَحْتَاهُم بحُور عين) [الدحان:؛ ]٥‏ 
AO‏ اماه فيساي نيال لمر اف eb‏ 
وكلمة حوراء مشتقة من الحور» والحور: هو اشتداد بياض العين حول الحدقة» مع شدة سواد الحدقة» وقيل: إن لفظ 
الحوارء مشتق من الحيرة؛ لأن الناظر إليها يحار من شدة جمالحاء قال مجاهد - رحمه الله -: "الحور الي يحار الطرف 
في حسنهن وبياضهن وصفاء لوفن". 
- أما كلمة عين: فهى جمع "عيناء" وهى واسعة العين» واتساع العين يعد من محاسن المرأة. 
(انظر اسان 
العرب:١‏ :مم 
5) أن كواعب: 
قال تعالى: [ إن للمقین مَقازا! 1١‏ حدائی وَأَعْتَاباً ( 19 وكواعب اراب [النباً: ٣٣-۴۳۱‏ ] 
وك فت غ کاب والكاعب هي المرأة الى تكعب ثديهاء أي هد واستدار» ويسمين: نواهد وكواعب» والمراد: 
أن ثديهن نواهد كالرمان ليست متدلية إلى أسفل. 
(انظر لسان العرب: /١‏ ۷۱۹ المفردات للراغب: 
ص )7١١‏ 
8 أن أبكار: 
قال تعاالى عن نساء أهل النّة: وإ أَنشأنَاهُن إنشاء ( 5) فَجَعَلئَامُنَ أبكارا) [الواقعة: ٠١‏ -5] 
وکوین أبكاراً يقضي أنه لم ينكحهن قبلهم أحد؛ كما قال تعالى: َم يَطْمنهُنٌَ إن فَبْلهُمْ ولا حان) 


[الرحمن: 7 5] 

والبكر أفضل من الثيب» إذ البكر حبولة على الأنس بأول أليف هاء وتتميز البكر عن غيرها بعذوبة ريقهاء وطيب 
فمهاء وكثرة الملاطفة لزوجهاء وملاعبتها له» ومرحها معه» وهذا معروف عن البكر 
ولهذا قال البي - صلى الله عليه وسلم - حابر عندما تزوج سيّباً: "فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك” 

(أخرحه البخاري ومسلم عن 
حابر ط) 
ومن معان قوله تعالى: في شغْلٍ فاكهون) [يس:٠ه]»‏ يقول القرطي - رحمه الله - في "تفسيره": "الفاكهة: 
المزاح والكلام الطيب» والمتفكه: المتنعم". 


- ونساء أهل الحنّة عندما يقوم عنها زوجها وقد فض بكارقاء فنا تعود مرة أحرى بكراء وهكذا في كل جماع. 


وقد مرٌ بنا الحديث الذي أخر جه ابن حبان من حديث 3 هريرة ذله: 
"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكل: أنطأ في النّة؟ قال: نعم والذي نفسى بيده دحما دحماء فإذا قام 
عنها ر جعت مطهرة کا 


5 أن أتراب ١‏ في السن: - أي مستويات على سن واحد - 
قال تعالى: زَوَعِنَدَهُم فَاصِرَات الطُرف الراب [ص ٥۲:‏ ] 
وقال تعالى: وإ أنشأنَاهُنَ إنشّاء و ۳١‏ ) فَجَعَلْتَاهُن أبكا را( م ) ربا أَثْرَاباً 1 [الواقعة: هم -/ام ] 
أتراب: أي أقران مستويات على سن واحدة» ليس فيهن عجائزء کن حار اكد كاك فال عقون كدق دد 
فقد كن في الدنيا عجائز فأصبحن شابات» وكن ثيبات في الدنيا فأصبحن 5 وبعد أن كن دميمات أصبحن 
- وأخرج الترمني في "الشمائل ا محمدية' ' بسند صحيح عن عائشة - رضي الله عنها -: 
ال - صلی الله عليه وسلم = آله عجوز من الأتضار تالت يا رسول الله ادع الله أن يدحلئ اة فقال 
يعون اله - صلى الله عليه وسلم -: يا أم فلان! إن اة لا تدحلها عجوزء فذهب عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» فصلّى ثم رجع إلى عائشة, فقالت عائشة: لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة» فقال ر 
إن ذلك كذلك» إن الله تعاللى إذا أدخلهم اة حوهم 0" سنه الألياق في مختصر الشمائل برقم: )٠١5‏ 
اتبيه الخون العين السام بو دارج ولخي اروهها 
TS‏ لكر 0 
"إن أزواج أهل اة ليغنين أزواحهنٌ بأحسن أصوات» ما معها أحد قط إن ما يغنين: نحن الخيّرات الحسان ”' 
لك 
ينظرون بقرَةٍ أعيان 
وإن ثما يغنيين به: 
نحن الخالدات فلا عتنه نحن الأمنات فلا يخفنه 
نحن المقيمات فلا يظعته ° (صحيح الجامع: )١ ١٠١١‏ 
وقفة: 
نساء أهل الحنة من الحور العين تغار على زوحها في الدنيا 
فقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن معاذ بن جبل فلن 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم د قال: "لا تؤذي امرأة زوحها في الدنياء إلا قالت زوحته من الحور العين: 
لا توذِه قاتلك الله فإنما هو دحيل عندك» يوشك أن يفارقك إلينا" (صحيح الجامع: )۷٠۹۲‏ 


)١(‏ والحبرة: اللذة وسماع الغناء. 

(۲) الحسان: جمع حسناء وهى المرأة الجميلة. 
(۳) يظعنّه: والظعن هو الارتحال والسفر. 
)٤(‏ دحيل: أي ضيف. 


5” - زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة إذا كانت صالحة: 

اا دغل امن اة فزت كانت زرح اة وا تكن رر ق 4 ضا قال تعال : 

E EE‏ وَمَنْ صَلَحّ مِنْ آبَائِهِمْ وأزواحهم)[الرعد: ۲۳]» وهم في انات مُنعّمُون مع الأزواج» 
يتكئون في ظلال اة مسرورين فرحين» كما قال رب العلمين في كتابه الكريم: 

إن أمْحَاب َة ليوْمَ في شل فاكِهُون[ 55 هُمْ وَأَْوَاجْهُمْ في ظِلَال عَلَى الأرَائِكِ مُتَكِوُونَ) [يس:ده- 


65]. 
وقال تعالى: [اذخلوا الْجنّة اشم وأرواحكم سرون [الزحرف: 08 
وقال تعالى : ورتا وأذخلهہ جنات عدن و التي وَعَدنُهُم ومن صَلَحّ مِنْ آبائهم وأزواحهم وَدرياتِهِمْ | الك أن لعزي 
الحَكيم] 
غافر :۸ ] 
إذا تزوحت المرأة بأكثر من رحل فهى لآخر أزواجها 
فقد روى أبو علي الحراني في "تاريخ الرقة" عن ميمون بن مهران قال: 
"حطب معاوية بن أبي سفياك د ضيه أم الدرداءء فأبت أن تتزو جه» وقالت: معت أن أبا الدرداء يقول: قن رسو لل ابه 


- صلى الله عليه وسلم -: المرأة في آخر أزواجهاء أوقال لآخر أزواجها 7" 


- ورواه الطبراني في "الكبير والأوسط" عن عطية بن قيس الكلاعي قال: 

"حطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء بعد وفاة أبي الدرداى فقالت أم الدرداء: سمعت أبا الدرداء يقول: معت 
وشول الله - صلى الله عليه وسلم ع بيقول: اعا امرأة توفي عنها زوجها فتزو حت بعده فهى لاخر ازواجهاء وما 
كنك ل تار على ای اللبرذ افون" 


)١(‏ والحديث و كان ضعناء إلا أنه يتقوى ممجموع الطرق» وله شاهدان موقوفان: الأول: يرويه ابن عساكر عن عكرمة: "أن أسماء بنت 
أبي بكر كانت تحت الزبير بن العوام» وكان شديدا عليهاء فأتت أباهاء فشكت ذلك إليه» فقال: يا بنية اصبرى» فإن المرأة إذ كان ها زوج 
صا م مات عا فلم ترو بعذه جم هما ن ابد" ورال قات إلا أن فيه إرسالا لأف عكرمة يدرك بابک إلا أن يرن غاد 
عن أسماء» والآحر : أحرجه البيهقى في "السنن" أن حذيفة قال لزوجته: "إن شئت أن تكون زوجي ف الجنّة» فلا تزوجي بعدي» فإن المرأة في 
الحنّة لآحر أزواجها في الدنيا"؛ فلذلك حرم الله على أزواج البي - صلى الله عليه وسلم - أن ينكحن من بعده؛ لاهن أزواحه في الآخرة. 


G2) 


ريه 

روي في بعض الاحاديث أن المرأة إذا تروحت أكثر من رجلء فإذا كانوا جميعاً من أهل اة فإنها تكون لأحسنهم 
فقد أحرج البزار في "مسنده" من حديث أنس ذه قال: 

"قالت أم حبيبة - رضي الله عنها -: يا رسول الله! المرأة يكون لحا الروحان في الدنياء يعي يكون زوحاً بعد زوج 


يعون التق فاكيسا تكررن قال : اأتصيديينا E‏ 


- يقول الشيخ الإمام الزاهد - رحمه الله - - الكلاباذي -: "يجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- عرف من السائلة أا تريد أن تعرف أما تكون في الآخرة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما كانت هي 
له في الدنياء فإن هذا الحديث عن أم حبيبة وما هي السائلة» وقد كانت تحت رحل من المسلمين ثم تزوجها البي - 
صلى الله عليه وسلم - فعسى حطر ببال السائلة أن زوجها لو ل يمت لكانت تحته دهرهاء وإنما فرق بينهما الموت؛ 
فصارت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعساها أشفقت أن تكون لزوجها الأول» فاستخبرت البي - صلى 
الله عليه وسلم - ليقرر عندها أنما تكون له في الآحرة كما صارت له في الدنياء فأحبرها رسول الله - صلى الله 
وسل تإشارة در كيت الراد فيه عر ا ها كفا بو اج زرا عك معها الى هيل اا 
وسل =+ ل أحد أحسن حلقا هه ب رهه الحو ققرك رجه الد الما "لأنحسيفهما اه أن آذنت 
لي في الآحرة» كما أنت لي في الدنياء ويجوز أن يكون قوله - رحمه الله -: "المرأة لأحر أزوجها" فيمن فرق بينهما 
الطلاق لا الموت؛ لأن الطلاق إذا لم يكن من بأس فهو سوء خلق".اهه 

(يحر الفوائد المسمّى ب"معانى الأخبار 
للكلاباذي بتصرف). 


۷- عدد زوج ات الرجل في الئّة: 

أقل رحل من أهل اة له في ية زوجتان 

ودليل ذلك ما أحرحه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة 5ه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"إن أول رُمْرَة0" تدحل اة على صورة القمر ليلة البدرء وال تليها على أضوا كوكب دري" في السماء لكل 
امرىء منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الحثة أعرب". 


- أما الشهيد فله انين وسبعين زوجة من الحور العين 

نر الويف ااال اعم عه اد اعفن او في ديك اھ يم اف کی قف نا عد الله عليه 
کي يي حر ومام ر ي من م بن : 

وسلم - قال: اللشهيد عند الله سبع حصال..." وذكر منها: "... ويزوج اثنتين وسبعين من حور العين . 


- ومن أهل الحنّة من تكون له زوحات كثيرة لا يعلم عددهن إلا الله 

ويدل على هذا قوله تعالی: وَلَهُمْ فيا أزواج مُطَهرَة]71 [البقرة:5؟]» ولم يذكر عدد 

وتلا على .هذا أيضا ون ال على الله علا رمل اال لي :فق البوع اة إلى عائة عدر ان" 
(أخرجه البزار من حديث أي 

هريرة طه) 

ويدل على هذا أيضاً ما رواه البخاري ومسلم من حديث أي موسى الأشعري هه 

عن البي - صلى الله عليه وسلم ع خالي a‏ اسلبينة بون لو لوقتو اعد 3 عر 433 Ub‏ سغوة ميات 

للمؤمن فيها أهلون؛ يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضاً". 

ويدل على ذلك اھ ما اجرج اماه اد واو ارد والترملي می ديك الس كد 

أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كظم غيظاء وهو قادر على أن ينفذه» دعاه الله على رءوس الخلائقء 

چ كر من الور الجن يزو عفه معا ما شنا + (صحيح الجامع:۲۲١٠)‏ 

فتكون غدد الروحات و كثرة العدد بحسي الأعمال والدرحات والمتولة 


)١(‏ الزمرة: الجماعة من الناس. 
( کر کی دزو أي كر كب سال الود 
0 أزواج: ع روه والمرأة زوج للرحل وهو زوجهاء وهذا هو الأصح وهو لغة قريش» وجا نزل القرآن» كقوله تعالى لآدم: 


ا ان وَرَوْحَكَ الجنّة ؟ [البقرة [Yo:‏ 


مم - جماع الرجل بنسائه في الحنّة: 
قال تعالى: إن أُصْحَابْ الْجنّة ايوم في شكُل فاكهُون! 05 هُم وَأرْوَاحْهُمٌ في ظِلَال على الراك مُتَكِوُونَ) 

۰ ۰ ا 
[o1-‏ 
قال ابن مسعود وابن عباس وقتادة وجاهد والأوزاعي وغيرهم: "شغلهم افتضاض الأبكار". 

(الجامع لأحكام القرآن 

للقرطبي: 5 )٠١/١‏ 
وأتعرج البزار سين صجيح عن أبي هريرة ذفن قال: "قيل يا رسول الله أثفضي إلى نسائنا في الخَنّة؟ قال: إي والذي 
نفسي بيده إن الرحل ليفضي قي اليوم الواحد إلى مائة عذراء". 


- والرجل في الح يُخْطى قوة مائة رحل ني الأكل والشرب والجماع والشهوة. 

فقد أخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس ل عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"يعْطى المؤمن في الحنَّة قوة كذا وكذا من الحماع» قيل: يا رسول الله» أويطيق ذلك؟ قال: يُعْطَى قوة مائة رجحل" 
حو وو اي "نسي ليق ابدللة قرة E‏ (صحيح الجامع:5١١8)‏ 

وأخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد في "المتتحب" عن زيد بن أرقم قال: 

"حاء رحل من أهل الكتاب إلى البي - صلى الله عليه وسلم -» فقال: يا أبا القاسمء تزعم أن أهل اة يأكلون 
ويشربون؟ قال: نعم. والذي نفس محمد بيده» وإن أحدهم ليُعْطَى قوة مائة رجحل في الأكل والشرب والجماع 
والشهوة» قال: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في اة أذى» قال: تكون حاحة أحدهم ر 
يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضير بطنه". 

وقفة: 

قوة البي - صلى الله عليه وسلم - تعدل قوة أربعين رحلا من أهل اة في الأكل والشرب والجماع 

ففي "صحيح البخاري" من حديث أنس ذه قال: 

"كان البي - صلى الله عليه وسلم - يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة" 

- وف رواية للبخاري عن قتادة أنه قال: "حدثنا أنس بن مالك قال: كان البي - صلى الله عليه وسلم رون 
على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرةء قال: قلت لأنس: أوكان يطيقه؟ قال: كنا 
یت أنه غ و 71 وق رواية: '"قوة أربعين". 

قال الحافظ - رحمه الله - في "الفتح": 

"وف صفة الحنّة لأبي نعيم من طريق مجاهد مثله وزاد: "من رجال أهل اة" وعند أحمد والنسائي وصححه الحاكم 


Gs) 


من حديث زيد بن أرقم رفعه: "إن الرحل من أهل اة لَيُعْطَى قوة مائة في الأكل والشرب والجماع والشهوة'؛ 
فعلى هذا يكون حساب قوة نبينا أربعة آلاف". 

تنبيه مهم: 7 

أكثر الناس استمتاعا بالحور العين هم أبعدهم عن الزنا في الدنيا 

يقول ابن القيم - رحمه الله - كما في كتابه "حادي الأرواح" (ص :)١55‏ "وأكمل الناس لذة في الآحرة أصوهم 
لنفسه في هذه الدار عن الحرام» فكما أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشرها في الآخرة» ومّن لبس الحرير في الدنيا ل 
يلبسه في الآخرة» ومّن أكل في صحاف من الذهب والفضة في الدنيا لم يأكل فيها في الآخرة» كما قال البي 
صلى الله عليه وسلم -:"إنما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" 

فمن استوقى طيباته ولذاته وأذهبها في هذه الدار حرمها هناك» كما نعى سبحانه على من أذهب طيباته في الدنيا 
واستمتع يماء ولحذا كان الصحابة ومّن تبعهم يخافون من ذلك أشد الخوف» وذكر الإمام أحمد عن جابر 0 
ا ا تراه لأهله بدرهم» فقال: ما هذا؟! قال: لحم اشتريته لأهلى بدرهم» فقال: أ 

اشتهى أحدكم شيعا اشتراه !! أما معت الله تعالى يقول: اذش طیباتکہْ في انك الذي a.‏ 
[الأحقاف:١٠].»‏ فمّن ترك اللذة الحرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون» ومن ن استوفاها هنا خُرمها هناك أو 
نقص كماهاء فلا يجعل الله لذة من وقع في معاصيه ومحارمه كلذة من ترك شهوته لله أبداً - والله أعلم. اه بتصرف 


۹ - هل تحمل النساء في اة 
ف اة كل ما يريده المرء ويتمناه» بل فوق ما يتمناه» قال تعالى: لهم ما يَشَاؤُون فيها وديا مَرِيدٌ ) 


[ق:ه؟] 
وقال تعالى: ويها ما شتهيه ااا لعن وَأَُمْ فيها حَالِدُونَ)[الزحرف: ]7١‏ 


فليس في اة حمل “ إلا إذا اشتهاه أهل اة 
ودليل ذلك ما أحرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري ينه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : 


0 م 


الل تان الوا ا 
ا الحنّة: أنهم يتزلون منها حيث شاءواء ويتبوّءون منها حيث أرادوا: 


كال تفال دمر ناا ردت قر بير كله ٠ GE‏ شَاء قتعم ار الْعَاملِينَ 1 [الزمر: 5 ] 


)١(‏ جاء في "زيادات الزهد لابن ا مبا رك" رص )۷١‏ عن الشعبي = وهم الله - أنه قال: "جماع ما شاء ولا ولد" ومن ذهب كذلك ا0 


فيها جماع ولا يكون ولد: إبراهيم يم النخعي» وبجاهد» وطاووس. 


۴) ومن ألوان النعيم في انّة: التسبيح والتكبير: 


فقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة ظله: 


"أن :الب ا - وصف أول رُمْرَة تدحل المنّة..." ثم قال في آر الحديث: "... يسبحون الله 
e‏ وهلا ليس على سبل انكف فاحنّة دار جزاء وإنعام» وليست دار تكليف واختبار. 
- وقد نقل الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في "فتح الباري' ' ۳۲۹/١‏ ) قول القرطبي - رحمه الله - حيث قال: 


"هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام! وقد فسّره جابر في حديثه عند مسلم بقوله: همون التسبيح والتكبير كما 
الكترة النقس اك ووه النشيية ر كلفة عليه فيه لايك ميد فسدل تسق تريح و 
قلوفلم ورت ععرفة الرب سجاه وامقلآاك به ومن لحب شيا أكثر فرق بذ كر 

وقد قرر شيخ الإسلام ع ركه ا كما في 'مجموع الفتاوى E‏ 

"أن هذا الح والتكبير لرن من ألوات العم اللي كم به أهل ا2 قال: هذا اليس من عمل التكليش الذي 
يطلب له الثواب منفصلء بل نفس هذا العمل من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به". 


۳) ومن نعيم أهل النّة: كم متزهون عن الأذى: من غائط أو بول أو مخاط أو زاف 
فقد أحرج الإمام مسلم عن أبي هريرة 45 قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم کم 
"أل زكزة دحل اة من أمتى على صورة القمر ايلة اش اللي يلوقو على أشد حم ق السناء إضاءة» ثم هن 
بعد ذلك منازل» لا يتغوطونء, ولا يتبولون» ولا بمتخحطون» ولا يبزقون . 


5) ومن نعيم أهل اة أنهم لا يسمعون فيها ما يؤذيهم» ويسمعون ما تلذ الأذن بسماعه 
-فأهل PT‏ قبي لكر |" آي ناطلا هن القول»: ١‏ ونا انانيما 1 [الواقية ف ]ء أن ول أي اقول علب 
الآثام: إا قيلاً سَلاما سَلَاماً] [الواقعة:٠۲]‏ أي ما يسمعونه هو الكلام الآمن من الآثام والذنوب والمعاصي. 
- ويسمعون أيضا السلام الذي يلقى عليهم» سلام من ريهم؛ كما قال سبحانه: [سَلامٌ قلا مِن رب رجيم 
[یس:۸٥‏ ]» وقال تعالى: [ تَحِيتُهُمَ وم يلقو 1 [الأحزاب: ٤٤‏ ] 
وسا من ا الحنّةه كما قال تعالى: إوقال لهم حرم ها سام علَيْكُمْ طم فَادْحْلُوهَا يديد 
وسلاماً من الملائكةء كما قال تعالى: ل واللائكة يذ يَدَعْلُونَ عَلَيْهِم من کل باب [۲۳) سام عَلَيْکم يما صبرتم فن 
عُقبَى الدّار؟ [الرعد:؟ ۲٤-‏ ] 
قل شهر بن حرق "روي ادا ال يقول لماك إن عاد اوا رن الصرت ال ن الدنيا فاع 2 
من أحلي» فأسيعوا عبادي» فيأحذون في قليل وتسبيح وتكبير لم يسمعوا عثله قط". 
ل ل 
ا يي 000 
- وهناك ماع يستفرغ نعيم أهل الحنة» وهو سماع داود عندما يبمجد رب العالمين 
فقد أحرج ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار أنه قال: 
"إذا كان يوم القيامة؛ أمر .عنبر رفيع فوضع في اة 5 نوفقي يا دارم حدق بذلك الصوت الحسن الرحيم الذي 
كنت تُمَجَّدْنِي به في دار الدنياء قال: فيستفرغ صوت داود نعيم أهل اة فذلك قوله تعالى: إوإن لَه عدا لَرلْفَى 


نين الخ تھ ا نت 


وحسن ماب اض 


ل ل ل ل ل 
قال رب العالمين في كتابه الكرم: كما لين آمنُوا وعَيلوا الصّالِحَاتٍِ فَهُمٌ في رَوْضَةٍ يُحبَرُونَ] [الروم:5 ]١‏ 
وقال تعالى: [اذخلوا لحه اشم وأزواحكم ترون [الرحرف: 18 
- قال یی بن أبي كثير - رحمه الله -: "الحبرة: يعي اللذة وماع الغناء". 
ومعين يحبرون: "أي يسمعون ما تلذ الأذن بسماعه» وتنعم بسماعه" (البعث والنشور للبيهقي: ص ١١؟)‏ 
- وقال تعالى: إن صْحَاب الْجِنّة الوم في شعْل فَاكِهُونَ] [زيس:ه ه] 
وقوله: [ فاكِهُون) الفكاهة المزاح ا الطيب» والمتفكه هو المتنعم. (نفسير القرطبي: )*١/ ١5‏ 
وأخرج الطبراني عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"إن أزواج أهل الَنّة ليغنين أزواجهنٌ بأحسن أصوات» ما معها أحد قطء إن مما يغنين: نحن الخيّرات الحسان ‏ 
بواج نيم كرام 

ينظرون بقرَةٍ أعيان 

وإن مما يغنيين به: 1 
نحن الخالدات فلا تنه نحن الأمنات فلا يخفنه 
نحن المقيمات فلا يظعته © (صحيح الجامع: )١551١‏ 
- بل هناك ماع أعلى من هذا كله» وهو ماع القرآن من الرحمن» يقول ابن القيم - رحمه الله -: 
"ولأهل اة ماع أعلى من هذا يضمحل دونه كل سماعء وذلكم حين يسمعون كلام الرب - جل جلاله - 
وخطابه وسلامه عليهم ومحاضرته هم» ويقرأ عليهم كلامه» فإذا سمعوه منه فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك" اه 
ففي "كتاب السنّة" لعبد الله بن الإمام أحمد عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كأن الناس يوم القيامة لم 
يسمعوا القرآن إذا معوه من الر حمن» فكأفهم لم يسمعوه قبل ذلك" 
- وقد روى أبو الشيخ عن عبد الله بن بريدة - رضي الله عنه - قال: 
الخ اهل ابطة ينهلون كل نرم عرقي على ايك ارج ی ا -» فيقرأ عليهم القرآن» وقد حلس كل امرىء منهم 
بحلسه الذي هو بحلسه على منابر الذر والياقوت والزبرحد والذهب والزمرد» فلم تقر أعينهم بشيء ولم يسمعوا 
شيئا قط أعظم ولا أحسن منه» ثم ينصرفون إلى رحالهم ناعمين» قريرة أعينهم إلى مثلها من الغد". 
فاللهم ارزقنا لذة السماع في الحنّة» وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. 


)١(‏ الحسان: جمع حسناء وهى المرأة الجميلة. 
(۲) يظعنّه: والظعن هو الارتحال والسفر. 


0( ومن نعيم أهل اللحنّة: آم لا يرون فيها حرا ولا ردا 
قال تعالى: مْتَكِبِينَ فيها عَلَى الراك لَا يرون فيها شمسا وا رَمْهَرِيراً] [الإنسان:١٠‏ ] 


1) ومن نعيم الله وتكريمه لأهل الّة: أن ا حن تقرّب لمم ولا يقربون هم إلى الحّة: 
قال تعالى: ل وأزلقت الْجَنّة مين [الشعراء: ٩ ٠‏ ] 
قال تعالى: (وأزلقت الحَة ِلْمقِينَ ير بعيد) [ق: ١‏ ] 


وقال تعالى: لوإذا اة أزلفت)“ [التكوير: ٠١‏ ] 


) ومن نعيم أهل انّة: ما ذكره الترمذي قي "الشمائل" عن تقي بن مانع ذه أن 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من نعيم النّة أنمم يتزاورون على المطايا والنحب» وأنهم يؤتون في 
اة بخيل مسرحة ملجمة لا تروث ولا تبول؛ يركبوفها حي ينتهوا حيث شاء الله» فيأتيهم مثل السحابة» فيها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعتء فيقولون: أمطري علينا فما يزال المطر عليهم حي ينتهي ذلك فوق أمانيهم؛ ثم يبعث الله 
ريحاً غير مؤذية؛ فتنسف كتثباناً من مسك عن أعانمم وعن شائلهي» فيأحذون ذلك المسك في نواصي خيوهم وي 
مفارقهم وفي رعوسهم» ولكل رحل منهم حُمّة على ما اشتهت نفسه» فيتعلق ذلك المسك في تلك الحمام» وفي 
الخيل» وفيما سوى ذلك من الثياب» ثم يقبلون حن ينتهوا إلى ما شاء الله» فإذا المرأة تنادى بعض أولعك: عبد الله أما 
لك فينا حاحة؟ فيقول: ما أنت ومن أنت» فتقول: أنا زوحتك وحبكء فيقول: ما كنت علمت مكانك» فتقول 
لمرأة: أوما تعلم أن الله تعالى قال: لفلا غلم كفس ما أفي لَهُم من رة أَعْيّن جَرَاء بمّا كَانُوا يَحْمَلُونَ) 
[السجدة:7١]»‏ فيقول: بلى وربي» فلعله يشتغل عنها بعد ذلك الموقف أربعين حريفاء ما يشغله عنها إلا ما هو فيه 
من النعيم". حسنه الألباني قي "مختصر الشمائل الحمدية للترمذي برقم )٠ ٠١‏ 


)١(‏ أزلفت: ت 


4) ومن نعيم أهل الحنّة: أن يرزقهم الله .وائحة البال: 
قال تعالى: [ْوَالَذِينَ قتلوا في سبيل الله فلن يُضيل أَعْمَالْهُمٌ[ 4] سيهديهم ويصلح بَالَهُمْ] [محمد:؛-ه] 


8) ومن نعيم أهل الجَنّة: دوام ما هم فيه من النعيم وعدم زواله: 
فقد أحرج الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنه - عن البي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: 
"ينادي مناد: إن لكم أن تعد ا يوا قاذ توتو ايد وإن لكم أن اقا ند وان 
لكم أن ا عاييرة ی ك وه 0 ( رونو أن د أُوركُمُوهَا بمًا کش 
لون العاف 
- ولأن أهل اة يتقلبُون في ألوان النعيم» فهم لا يرغبون في التحول عنهاء قال تعالى: 
إن الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِسَاتٍ كانت لَهُمْ جنات ردس رلا )١ ٠۷‏ حَاِدِينَ فيها ًاعون عَنْهَا جولاً) 


[الكهف:7١١-‏ م١ ]١‏ 
وأخرج البخاري من حديث انس ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"ما من عبدٍ يموت له عند الله خيرٌ يسرّه أن يرحع إلى الدنياء وأن له الدنيا وما فيهاء إلا الشهيد لما يرى من فضل 
الشهادة» فإنه يسرّه أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى". 
فاسمع إذا أوصافها وصفات هاتيك المنازل. رة الأحسان 


هي حنة طابت وطاب نعيمها يذ ودار الم و س 
أوما معت منادي الإبعمان يخبر عن مناديهم بحسن بيان 
حي اة ما ها موت وع افية بلا سقم ولا ا أحزان 
ولكوم نيم مابه وما لشبابكم هرم مدى الأزمان 
ل 


1۰( للا r‏ 
قال تعالى : [وَالذِينَ هَاحَرُوا في سبل الله قتلوا 0 مَانُوا ركيم الله رقا وان الله 0 خير 


الرَازْقِينَ [0) لَيُدْحِلنَهُم مدخلا يَرْضَوََه وَإِنَ الله لَعلِيمٌ حَلِيم) [الحج:مه- 5ه] 


G2) 


وقال تعالى واصفاً عيشهم: [فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ € [الحاقة: ١؟]‏ 

- وي الحديث القدسي الذي أخرحه البخاري ومسلم وفيه: 

"... أن الله كبك يسأل أهل الحنّة فيقول لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحدا من خحلقك..." الحديث 

ولقد قال الد 0 ا التفس الْمُطْمَينّة ۲۷ ارزحعي إلى رَبك رَاضبيّة مرْضِيّة [؟1 فَادْخْلِي في ادي ٣۹‏ 
واذخلي حتتي) [الفجر:۲۷- ]"١‏ 


|٣٠: مزید 1 [ق‎ TT قال تعالى: ال‎ 
E N a JS 


[الرزحرف: ]۷١‏ 
وقال تعالى: لهم ما يشاعون عند رَبّهِمْ ذَلِكَ جَرَاء المُحسنين) [الزمر:٤‏ ] 
وقال تعالى: (ِلَّهُمْ فيهًا ما يَشَاوُونَ حَالِدِينَ كان على ربك وَغداً مسولا [الفرقان: ٠١‏ ] 
وهذا واحد من أهل اة يشتهي أن يزرع» فيستأذن ربهء فيأذن له» فما يكاد يلقي البذر حي يكر الزرع ويضرب 
بجزوره» في الأرض ثم ينمو» ويكتمل» وينضج في نفس الوقت. 
فقد أحر ج البخاري عن أبي هريرة #ه: "أن البي e‏ - کان یوما يحدّث وعنده رحل من أهل 
الباديةء فقال البي - صلى الله عليه وسلم -: أن رحلا من أهل اة أستأذن ربه في الزرع» فقال: أولست فيما 
شفت؟ ”“ قال: بلى» ولكيٰ أحب أن أزرع...» فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته “ واستواؤه واستحصاؤه 
وتكويره» أمثال الحبال» فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء» فقال الأعرابى: يا رسول الله لا 
تحد هذا إلا قرشيا أو أنصارياء فإفهم أصحاب زر ع» فأما نحن فلسنا بأصحاب زر ع» فضحك رسول الله" . 
وهذا رحل آخر مى الولد؛ فيحقق الله له أمنيته في ساعة واحدة» حيث تحمل زوحته وتضع في ساعة واحدة. 
فقد أحرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري 5 ضيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


)١(‏ أي فيما شئت من أنواع النعيم وألوان الطعام والشراب. 
(۲) أى سابق النظر . 


> 


”م 330 و 


ال إذا ات للك ى له كان حه ورف وا ى ماع وف كما ا 


(صحيح اللجامع:55155) 


۴ ) ومن أفضل نعيم أهل الحنّة: إحلال الرضوان من الرحمن: 
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري 4ه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"إن الله - تبارك وتعالى- يقول لأهل اللنّة: يا أهل النّة» فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك» فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضىء وقد أعطيتنا ما لم تعطٍ أحداً من حلقكم فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك 
قالوا: يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانين فلا أسخط عليكم بعده أبدا". 


- ورضا الله تعالى عن أهل اة أكبر وأفضل وأحل وأعظم ما هم فيه من النعيم؛ قال تعالى: 


(وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ رالمات كتانف تَجْري ين ا ا ا عه في جَنَّاتٍ عَذْنٍ 
ورضوان من الله كير ذلك هو الْمَوْدُ الَْظِيمْ) [التوبة:؟0] 

وقوله: وورضوان من الله أكبرُ] أي رضا الله عنهم أكبر وأعظم من أي نعيم هم فيه. 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: 


اعد يانه مي انا د يكلم جزبه حصان 
فيقول حل حلاله: هل أنتم راضون؟ قالوا نحن ذو رضوان 
أم كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم ينله قط من إنسان 
هل ثم شيء غير ذا يكون أفضل منه نسأله من المنّان؟ 
فيقول أفضل منه رضواني فلا يغشاكم سخط من الرحمن 


ورؤية وجه الله تعالى أفضل ما يعطاه أهل اة فيقول ذو النون - رحمه الله -: "والله ما طابت الدنيا إلا بذكرهء 
ولا طابت الآخرة إلا بعفوه» ولا طابت الحنّة إلا برؤية وجه". 

ويقول ابن الأثير جيه الد ك في "جامع الأصول" ٠١١‏ / 0ه ه): 

"رؤية الله هي الغاية القصوى في نعيم الآحرة» والدرجة العليا في عطايا الله الفاحرة» بلغنا الله منها ما نرجو". 

فرؤية الله في الجنة هي أعلى الكرمات» وأفضل العطيات» وأسمى الحبات» وأقصى الأمنيات» وهي الغاية الي لا متجاوز 
بعدهاء وهي المنتهى الذي ليش بعده شيء» وهي المتعة واللذة والنعيم الذي يتضاءل غتده أي نعيم وأي 5 
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وقد أخرج الإمام مسلم والترمذي عن صهيب الرومي 5ه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
افا دل آهل اة اة يقول < مارك وتعال-: تريدون شا أزيذكم؟ فيقولوة: آل يض وجوهنا؟ آل تدخانا 
اة وتنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيعا أحب إليهم من النظر إلى رهم كلك ثم تلا هذه 
الآية: للدي أَحْسئُواً الْحْسْتَى وَزيادة 6" 

[يونس:7؟] 
وت رواية أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دحل أهل اة النّةه وأهل النار انار نادى مناد: يا أهل 
اّة» إن لكم عند الله موعداء يريد أن ينج ركموهء فيقولون: وما هو؟ ألم يُتقل الله موزاينناء ويبيض وجوهناء 
ويدحلنا اة ويُنَجينا من النار؟ فيكشف الحجاب» فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيعا أحب إليهم من النظر 
إليه ولا أقر لأعينهم'. 
وقد كان البي - صلى الله عليه وسلم - يدعو ويقول: 
"... وأسألك لذة النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك» في غير ضرّاء مضرة» ولا فتنة مضلة..." 
(رواه النسائي والحاكم عن عمار ذفن وهو في صحيح الجامع:١1١٠7١)‏ 


فاللهم ارزقنا لذة النظر لوحهك الكريم... أمين 


يقول ابن القيم - رحمه الله -: 


فحي على جنات عدن فليا مازلا الأولى وفيها المخيم 
وحَىّ على السوق الذي فيه يلقي ره ذلك لرن لاق ع 
فما شعت خذ منه بلا من له فق ا اجار شوو مل 
وحي على يوم المزيد الذي به زيادة رب العرش فاليوم موسم 
وحي على واد هنالك أفيح وترةُ من أَذفرٍ المسك أعظِمُ 
Ea. ul‏ و علض ا 
;ا م ا لن دون أصحاب النابر يعلم 
فبينا *مو في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم بحري عليهم ونقسم 
إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقط رها اجات لا يتوهم 
كن قوري السدرات و فيضحك فوق العرش ثم يُكَلَمُ 
سلام عليكم يسمعون جميعهم لنت سيد 0 يم 
يقول سلون ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إن آنا أرحم 
فقالوا نيا كن سالك الرضا ای الشول و 
فيُعْطِيهُموا هذا ويشهدٌ جمعهم عليه تعالى الله فالله أك رم 
ا د كأنك لا تدري بلى سوف تعلم 
فإن كنت لاتدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظمُ 


نعي هل كف أن وان ال lad‏ 
فا مؤمنون يطلبون من الله تعالى أن يدخلهم اة كما أخبر عنهم رب ا 


لر صر سے رر 0 


3 0 ادي ليان أن آمنوا بربكم فام رتا فاغفر لتا ذوبتا وكفر' عا سيفاتتا ووفتا مَعَ 
لأبرار! +213 ر 207 ما وَعَدنَا عَلَى رسك ولا را يوم القِيَامَة َك لا تلف الْمِيعَاد) [آل عمران:87/١-‏ 


4[ 
ال اكذا ما رعا على ال رساك مين درل ا 


e EY 
من اله ا ثلاث 5 قالت ا اللي أَذجله بكم ومن استجار من ار ثلاث مرات» قالت الثارة‎ 


اللهم أجره من النار". (صحيح الجامع: 5571/5) 
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- قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" وقوله: 

"من سأل الله الحنّة ثلاث مرات" أي كرره في مجالس أو مجلس بطريق الإلحاح» على ما ثبت أنه من آداب الدعاء 
الإلحاح فيه 

ورل "قالت. برا" ببيان الحال أو بلسان القال؛ لقدرته تعالى على انطاق الجمادات وهو الظاهر: "اللهم أدخله 
0-5 أي 0 اول أو لوقا ا 

- وأخرج أبو يعلى من حديث أبي هريرة له ذه أن البي - صلى الله عليه وسلم ان 

"ما استجار عبد من النار سبع مرات في يوم؛ إلا قالت النار: يا رب إن عبدك فلانا قد أستجارك منّي فأحره» ولا 


سال الله. عبة 1 في يوم سبع رات إل ول يا وت ١‏ إن دك فاا .سال اداه ا 


(صحيح الألباني في صحيح الترغيب). 
- وأحرج أبو داود وابن ماحه عن حابر ظله ضيه أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: 
"ما تقول في الصلاة؟ قال: اسهد ثم أسال الله اة وأعوذ به من النار» وأما والله ما أحسن دندنتك ° ولا دندنة 


معاذ» فقال البى - صلى الله عليه وسلم کڪ حوها ل . 


وهناك نصيحة أخرى أوصي ها نفسي وإيّاك وهي: 

إذا قرأت هذه الرسالة واشتقت إلى الجنّة» ثم رحعت بعد ذلك إلى دنياك» وانشغلت بالعمل والزوحة والأولادء فما 
غلك إل أن دة هله ال سال رة اخرى» عرد اليلق الشوق إل الةم اف 

وقد جاء في "صحيح مسلم أ من حديث حنظلة ب بن الربيع الأسدي ذنه قال: 

"لقيئ أبو بكر» فقال: کیف أنت یا حنظلة؟ قال: قلت: تاقق..حنظلة» قال: سبحان الله! ما تقول؟ قال: قلت: نكون 
غك .رسو ل الله - صلی الله عليه وسلم حوذ E‏ ةاعم كأنا راتن عيوع ناذا ا من خدف مول اله 
- صلى الله عليه وسلم - عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيراء وقال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل 
هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر حي دخلنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قلت: نافق حنظلة يا رسول 
الله فقال وسول الله: وما ذلك؟ قلت: يا رسول الله نكون عتدك تذکرنا بالنار وَالنّة حي كأنا رأى عين» فإذا 
حرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيراء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
والذي نفسي بيده إن لو تداومون على ما تكونون عندي وني الذكر؛ لصافحتكم الملائكة على فرشكم وق طرقكم» 
ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات". 


)00 الدندنة: هي الكلام البليغ الذي يدور حول هدقف معين» أو هي الصوت اهامس الذي تسمع نغماته ولكن قد إلا يفهم معناه» طالما ١‏ 


وار وقفات قبل الفراق: 

الوقفة الأولى: الطريق إلى الخنّة: 

اعلم أحى الحبيب... أن الله تعالى حلق الخلق ليعبدواء وبالتوحيد يفردوه» كما قال رب العالمين قي كتابه الكريم: 
وما حَلقت الجن وَالإنس إا لِيَعمُدُونِ) [الذاريات:57] 

فهناك من عاش لهذه الغاية وعمل هما فجزاؤه اَن وهناك تنكب الطريق وعاش لدنياه» واتبع هواه» وعصى مولا 
فان أن بد اة فجرازه انار وغضب الخبار. 

وقد جاء في الحديث الذي أحرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 4ه عن البي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: "كل امي يدحلون اة إلا من أبى» قيل: ومن يأبى یا رسول الله؟ قال: من أطاعيٰ دحل ات ومن عصان 


فقد اك 


قال: "كلكم يدخل اة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله". (صحيح الحامع:٠۷٠٥٠)‏ 
فطريق اة واحد لا ثان له» وهو طاعة الرحمن ونبيه العدنان والبعد عن العصيان» وغواية الشيطان. 


رع كه - ۶ ر م ر 3 ا و حسمو ر و سرع ر و ل ورور 
قال تعالى: ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتَبِعُوهُ ولا تتبِعُوا السبل فتَفرّقَ بكم عن سبيله ذلِكم وَصّاكم به لعلكم 


الأنعام:5 ١‏ ] 
- فهذا هو الطريق» لا يزيغ عنه إلا هالك 
كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن أبي عاصم في السنّة أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"تر كتكم على المحجة البيضاءء» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك" (صححه الألباني) 
- وأخرج الترمذي من حديث حابر هه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"إن رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رحلي» يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. فقال: اسمع 
سمعت أذنك» واعقل عقل قلبكء إنما مثلك ومثل أَمّتِك كمثل ملك انُخذ داراء ثم بين فيها بيتاء ثم حعل فيها مائدة 
ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه» فمنهم مّن أحاب الرسول» ومنهم من تركهء فالله هو الملك والدار الإسلا» 
والبيت انّة وأنت يا محمد رسول...» من أحابك دحل الإسلام» ومن دحل الإسلام دحل الخْنَّةه ومن دحل اة 
أكل ما فيها". (صحيح اللجامع: )٤ ٦٥‏ 
د قعل الإنساة أن يعمل ,عد ى الطاعة عع يكرن من أهل اة 
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قال تعالى: إوبلك الْحنّة التي أُوركَمُوهًا ما كي تَعْمَلونَ 1 [الزحرف:۷۲] 


وقال تعالى : ا وودُوا أن تلكم الْجَنّة أُورُمُوهَا بمًا کشم َعم ن ؟ [الأعراف: ] 


د كيف ينام تن يطلب ا 
يقول البي - صلى الله عليه وسلم -: ما رأيت مثل النار قام هاريماء ولا مثل النّة نام طالبها" 
(الصحيحة:٠ »)٩ ٠‏ (صحيح الجامع: 5١‏ 5557) 


فكيف يصلح في شر ع الحبين نوم بعد ترغيب» وفتور بعد وصال؟! 
وقد حاء في "مستدرك الحاكم" من حديث أبي هريرة ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم حٍ قال: 
"من حاف أدلج ومن أدلج بلغ المزلء ألا إن سلعة الله غاليةء ألا أن سلعة الله النّة" 


(صحيح الجامع: 
(ATTY‏ 


فاعمل أحي الحبيب... فَاحنّة قريبة إليك من شرك نعلك فعندما ينام الرحل الصالح على فراش الموت» فإنه تأتيه 
ملائكة بيضاء الوحوه معهم كفن من الجحنّة وحنوط من الجحنّة» وتأحذ هذه الروح وتضعها في هذا الكفن» ثم عند دفنه 
فإنه بُح له في قبره باب من الحنّة» ويأتيه من روحها ومن نعيمهاء فمن اللحظة الأولى من خروج روحه فهو في 
نعيم» وهذا معن كلام الحبيب النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

'الحنّة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك". (أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود ه) 


الوقفة الثانية: مَّن أراد احئة فليتحمل المشاق» وليصبر على الأذى 

فقد جاء في الحديث الذي أحرجه الإمام مسلم من حديث أنس هه أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
ت ا لاه ودف الا باهرا 

فالطريق إلى اة ليس سهلاء بل هو طريق محفوف بالمكاره» والمكاره هي الأمور الي تكرهها النفس لمشقتهاء فلا 
يصل إلى الحنّة أحدٌ إلا إذا تجرع من غصص هذه المكاره الي تحيط هاء فالطريق إلى الحئة حفوف بالعرق والدماء 
والتضحيات» وبذل النفس والنفيس» والصبر على الأذىء وامحن والبلايا والمصائب» فمّن أراد اة فليوطن نفسه على 
تحمل المكاره والاستعداد لتحمل المشاق» وشدة البلاء» والرضا بالقضاءء والصبر على الطاعات» فلا يفوز يذه 
الجوهرة الثمينة والدرة المصونة إلا من شمر عن ساعد الحدء فهذا النعيم المقيم لا تال بالراحة والكسل. 


يقول ابن القيم - رحمه الله -: 


يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان 

يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لا اثنان 

يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان 

يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان 

يا سلعة الر حمن لولا أمُا حجبت بكل مكاره الإنسان 

ما كان عنها قط من تخلف وتعطلت دار الجزاء الأ نان 
لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني 


أحبى في الله... 

لابد أن نعلم أن الطريق إلى الَنّة طويل» محفوف بالمكاره والصعاب» لكنه مع الشوق يهون» ومع اليقين يسهلء 
والزاد فيه طاعة الرحمنء وغالفة الشيطان» وني فاية الطريق ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب 
بشرء وهنا سَيُّنُسى كل الصعاب» وتزول كل الآلام» وستكون مع الحبيب العدنان» وتتمتع بالحور الحسان» وأيضا 
بالنظر إلى وجه الر حمن. 


فاللهم احتم لنا بخاتمة السعادة وارزقنا اة والزيادة. 


الوقفة الثالفة: كن ق الذنيا كأنك غريب: 

فالمؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذطاء ولا ينافس في عزهاء له شأن» وللناس شأن 
"اع ررسول ا رها ادكو لقال كن ن ا كانك كريينة أو عابر هيبا" 
فالدنيا دار غربة» والإنسان فيها يحن إلى موطنه الأصلي» وهو النّة» وهو موطن الآباء 


والأمر كما قيل: 
وكم من منزل في الأرض يألفه الف وحنينه أبداً لأوّل مسزل 
وكان ابن القيم e‏ 
فحي على جنان عدن فما منازلك الأولى وفيها اليم 
ولكنناسبي العدو فهل ترى نع و أي أوطلاتاونسلم 


- يقول إبراهيم بن أدهم e‏ 
فلا تجعل أخحى e e‏ مان E‏ ا عل اذ ر - 
'اللهم لا عيش إلا عيش الآخر ف 
- وكان علي بن أبي طالب ذه يقول: 
"ارتحلت الآحرة مقبلة» وارتحلت الدنيا مدبرة» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل 
ولا حساب» وغدا حساب ولا عمل" 
- وكان الإمام أحمد کر يقول: 
إغا الدنيا إلى الحدّة والنار طريق والليالي متجر الإنسان والأيام سوة 


واي أذكركم بقول رب العالمين حيث قال في كتابه الكرم: 

من كان بريد الْعَاحلة عََلنَا له فِيهًا ما اء لمن رید تم حملا له حنم يطاحا مَدَمُوما مّدْحُورا ۸ ۱ ومن اراد 
الآجرَةَ وَسَعَى لَها سيا وهو موم فأُولَِكَ كان سَعْيهُم مشکورا) [الإسراء:8 ]١3-1١‏ 

فالسعيد من باع اننا بالاعرة قال E COT O‏ 


Ga) 


ولله در القائل: 
النفس تبكى على الدنيا وقد علمت 


فإن بناها خير طاب مسكنه 


أن السلامة فيها ترك ما فيها 
إلا الى كانت قبل الموت بانيها 


50000077 
وكم من مدائن في الأفاق قد بنيت 


أين الملوك الى كانت مسلطنة 
إن المكارم أحلاق مطهرة 
والع قل ثالتها واللحلم رابعها 
تحبر قف الي e‏ 
وزخرفها 


ست کر وانى الت حه 
حي سقاها بكأس الوت ساقيها 
الدين أوها والعلم ثانيها 
والجود حامسها والفضل باقيها 
فاللموت لا شك يفتيتا ويفتيها 


واعمل لدار غغد رضون خازما واللمحمر أحمد وال حمن ناشيها 


ضر ها ذهب والمسلق ا والافق ان شيد ابت فا 


والطير تحري على الأغصان عاكفة 


والخمر يجري رحيقا في مجاريها 


فاللهم ارزقنا الحنّة بغير حساب ولا سابق عذاب 
اللهم نسألك عيش السعداء» والحشر مع الأتقياء» ومرافقة الأنبياء 


اللهم نسألك لذة النظر إلى وحهك الكريم. 


وبعد.. 
فهذا آحر ما تيسّر جمعه في هذه الرسالة 
تال اله اركب ذا القبول» و و لها ماقيو ل جد كما سان 
على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده» وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمّي ومن الشيطان» والله 
ورسوله منه برای وهذا بشأن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والصواب» فإن كان صواباً فادعٌ لي بالقبول والتوفيقء 
وإن كان ثم حطأ فاستغفر لي 
وإن وحدت العيب فسد الخللا جرش اع فرغ 

فاللهم اجعل عملي كله صالاً ولوحهك حالصا ولا تحعل لأحد فيه نصيب 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
ا وا أن انتوم رب الان وص الله على نينا خمد وغل المروصحيه جن 

هذا والله تعالى أعلى وأعلم e‏ 

سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك 


3# أن ينفع بها مؤلفها وقارئهاء ومّن أعان 


